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- رحمه الله- 


٠. 5 66 3‏ 
للل لمقدس 


المقدمة جك وه ازع معان م ميا رومن جد سرض إن la OES Se‏ 
تمهيد م ل ا ا 
معنى الرباط و 1113# 
فضائل الرباط Ly‏ 
رباط السلف: 1 
دعائم الرباط: م ا ا ا ا ا ا ا 
فائدة الرباط: باج وروت مج ورت حوره 5ق ترجه ره حو ع تموواه د دجي ونط و وطبة وروت ققة زتية جو د 4 6 :0 2 
أيهما أفضل الرباط أم الجوار بالحرمين: لا و O‏ ا و O‏ 
هل للرباط حد معين؟ 0 230 
إذا ذهب الخوف هل يعد رباط: 11111[ 1[ ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ز[ [ ذ SD‏ 
من رابط وأهله معه: اج ون اق 11 م اد لاجد لد ادي لب ل له ا و 0 
الانشغال بالذكر في الرباط: تخ جه نه بوس جاه مدا e‏ رو و مع تم علوم قو AO‏ 
رفع الأصوات بالتكبير في الرباط: O N O SS a‏ 
إذا مات وهو في طريقه إلى الرباط: نوه موه وود دا رع بزو الا AE SA‏ 
من مات في الرباط من دون قتل: اماطنو نب لنمور سوبا امد وا ام اج عا ب ا يد 217 
قيمة الوقت في الرباط: ل 210000 
رصد ومتابعة الجواسيس من الرباط: 81 7 SE‏ 
بث العيون في وسط العدو من الرباط: 5 


ل وڳ 


RDO OPPO OIEOEE الرباط علاج للأمراض:‎ 


السعادة الحقيقية في أرض الرباط: os‏ ام ا 57 
فضل الجراح في الرباط: E‏ ا SI ES‏ 
صيام يوم في الرباط: 200 
الغبار في الرباط: ماص ارما Oem noo‏ 
الرباط لأسر أسير: O‏ 
الفرار من الرباط: 1 e O‏ 
أيها المرابطون أحسنوا الظن بربكم: VA NARE O E O‏ 
أخيراً: I‏ 


vd 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل .. وبعد: 


فهذه وريقات أحببت أن أكتبها وأرسلها للإخوة في أرض الرباط في أي أرض كانواء 
سواءً كانوا في أفغانستان أو الشام أو الجزيرة أو الصومال أو مغرب الإسلام أو العراق أو 


أرض الكنانة أو في أي مكان كانوا يرابطون من أجل إعلاء كلمة الله تعالى. 


أرسلها إلى الذين باعوا دنياهم وأصبح الموت هو أغلى وأسمى أمنياتحم؛ إلى الذين 
أرواحهم على أكفهم معروضة على رهم صباح مساء لعله يختارها ويتخذها من 


الشهداء. 
دماؤهم» فسالت أودية بقدرها تضيئ الدرب للسائرين» وتستحثٌ امم لنصرة الذين. 

إلى أوئفك الذين يسهرون إذا نام الناس» ويبكون إذا فرح الناس» ويقومون إذا سمر 
الناس» إلى حراس هذه الأمة وحصنها الحصين وبناءها المكين الذي إليه يأوون كلما 
اشتدت الكروب أو زادت الخطوب. 

لولا أولئك لكان حالّنا اليومَ في حضيض المهانة والمذلة. 

“إلى المرابطين في سبيل الله الذين لما رأوا الجهاد في هذا الزمان قد درست آثاره فلا ترى» 
وطمست أنواره بين الورى» وأعتم ليله بعد أن كان مقمراء وأظلم تماره بعد أن كان نيراء وذوى 
غصنه بعد أن كان مورقا» وانطفاً حسنه بعد أن كان مشرقا» وقفلت أبوابه فلا تطرق» وأهملت 
أسبابه فلا ترمق» وصفنت خيوله فلا تركض» وصمتت طبوله فلا تنبض» وربضت أسوده فلا 
تنهضء وامتدت أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض» وأغمدت السيوف من أعداء 


الدين» إخلادا إلى حضيض الدعة والأمان» وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل 


طلم | 


الإيمان» وآمت أي:صارت يا" عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين» وأهمل الناس الجهاد كأنهم 
ليسوا به مخاطبين» فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه أو اثاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة 
منه» أو تركه جزعا من القتل وهلعاء أو أعرض عنه شحا على الإنفاق وطمعاء أو جهل ما فيه من 
الثواب الجزيل» أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرة» وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . 


مشارع الأشواق. 
“أيها المرابطون أتعرفون ولابد أن تعرفوا من أنتم حتى لا تحتقروها. 
أنتم السيل الجارف الذي يزيل وينظف خبث الكافرين والمنافقين. 
أنتم هدير البحار التي تبيد موانع سفن الملحدين. 
أنتم الحمم التي تنبثق من البراكين لتحرق مطامع الكافرين. 
أنتم أتباع جد صلى الله عليه وسلم» نقلع وننسف رؤوس الشياطين. 
أنتم ميزان العدل الذي يخفض جبابرة الأرض تحت أقدام الحق. 
أنتم امول والبطش الذي يقطع ألسنة الأفاعي وأنياب الذئاب. 
أنتم العواصف والأعاصير التي تكسر أجنحة الأكاسر ومخالب الوحوش. 
أنتم الدمار الشامل الذي يدمر الدنيا المنحرفة عن منهج وتعاليم الله. 
أنتم عمالقة العالم أمام الظلم والاستبداد والجور والاستعباد. 
أنتم السوط الذي يدمي وعزق ظهور الخونة والأشرار. 
أنتم قدر الله أتيتم لتحقيق مراد الله في أرض الله... 


أنتم طوفان نوح» جاء ليُطهر الأرض من أدران الشرك» ويغرز رماح التوحيد فوق جماجم 
البشرية . خواطر امحبين. 


ااا الا 


فهل عرفتم الآن من أنتم» أنتم الذين تحديتم العام كله؟ رغم فقركم وقلة ذات يدك 


وأساطيلهم بمدرعاتهم ودبابتهم بجيوشهم وتقني اتم وأنتم وقفتم أمامهم بسلاحكم 
ا 


أسأل الله أن يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته» وأن ينصركم على عدوه وعدوكم نصراً 
مؤزرا» وأن يثبت أقدامكم؛ وأن يسدد رمیکم» وأن يعز بكم الإسلام والمسلمين. 

الهم فاجعل خاتمة حياتنا شهادة في سبيلك ولا تحرمنا بعدها الشرب من حوض 
وَالصَّالِينَ وَحَسْن اوليك رفيقاً. 


أخوكم: أبو البراء الإبي 
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عهيد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:” وهذا “أي الجهاد” باب واسع لم يرد في 
ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه فهو ظاهر عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام 
لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه 
مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر 
والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على مال يشتمل عليه عمل آخر. 


والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجنة ثم إن الخلق لا بد لحم من محيا ونمات ففيه استعمال محياهم ومماتحم في 
غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من الناس 
من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما فالجهاد أنفع فيهما 
من كل عمل شديد وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر 


من كل ميتة وهي أفضل الميتات . 


وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في طريق الحجرتين: “وقد تظاهرت آيات الكتاب 
وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما 
لهم عند ريحم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفى في ذلك قوله تعالى: يا 
ها انّدِينَ اموا هل ذل عَلَى تخارة سُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليم فتشوقت النفوس إلى 
هذه التجارة الراجمة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال: 5 تۇمنون بالله 
وا ادو في سَبيلٍ لله وال کم ونم سک فان الرس يت افا 
وبقائها فقال: ذلك حير لم إن كنت اه يعنى أن الجهاد خير لكم من قعودكم 
للحياة والسلامة» فكأتما قالت: فما لنافي الجهاد من الحظ؟ فقال: ظإِيَعْفِرٌ كم 
نوكم مع المغفرة: لي دْجِلْكُمْ جات رى من تخا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَنَهٌ ني 
جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِك الْمَوْرُ الْعَظِيةُ» فكأنما قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: 


«إوأخرى جبوتها تز مِن الله وَهَنْحْ قريب وَبَشْرِ المُؤْمِيينَ©. 


77777 ول 


فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذباً لما وتسييراً إلى 
ربماء وما ألطف موقعها من قلب كل محبء وما أعظم غن القلب وأطيب عيشه حين 


تباشره معانيهاء فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم “أ ه. 


معنى الرباط 

في المحيط في اللغة:””ربط الرياطً: الشيئءٌ الذي يُوْبَطُ به. والجميعٌ اليُبْط» ربط 
يبط رَئْطاً. والرياط: مُلاَرَمَةُ تعر العَدُو ورل مرابط. والمرابطاث: جْمَاعَهُ يول الذين 
رابَطّوا. وقوه عز وجل للاصيرُوا وصابروا ورَابطّوا من رياط الحِهَادٍ. وقيل: واظِبُوا على 
الصّلاةٍ في مَواقئْتهاء والرَّبَاطٌ: المدَاوَمَةُ على الشئئء. وقوه عَروجل ومن رباط اليل 
هي امس فما فَؤقهاء وجَنْعُها الرّيطُ. ورَبط الله وَجَعَه عنه: أي أَبْرَأه من مَرَضِه. وقُلان 
رايط الجأش. ورَبَطً جَأْشَّه: اشتد قَلْبّه. ومنه 375 ربط الله على قَلْبِه بالصَّبْر. لاذا ضع 
اا قازر كعبت عليه لاقي ال والكرائط وة انى لا متخ مسن 
كيه بطر ابطر اة والتَّهئن. وهو الْأَهَرٌ وغَنطُ الفة من قؤيم: بطر يف 


بل 39 £ 
الله أه. 


الرباط: حصن حربى يقام في في الثغور الموااجهة للعدو للذود عن ديار المشلمين» وهذه 


التسمية مقتبسة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: 


أما القرآن الكريم فمنه قوله تعالى لإوَأَعِدُوا م ما اسْعَطعْكُم من قُوَةٍ ومِن رياط 
الحبلٍ» ومن قوله تعالى ليا أَبُهَا الَّذِينَ منوا اضْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَمُوا الله لَعلَّكُمْ 
وق الحديث النبوي في البخاري جاء فضل الرّيّاط في سبيل الله تعالى عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله - ب قال: “رباط يوم قي سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 


يرو حها العبد ف سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها . 


وأصبحت كلمة مرابط تطلق على الشخص الذي خرج إلى الثغور للدفاع عن 
المتتلمين من أعدائهم» وأطلق الميشلمون على الثغر أي لمحل الذي يقيمون فيه اسم 
التباط. 


ا ل ا ب 


وسمي الرباط رباطاً: لاهم كانوا يربطون خيولم بجانبهم انتظارا لمعركة يكرون أو 
يدفعون بها على الثغور» فسمي المقام بالثغر رباطا وإن لم يكن فيه خيل. 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: "في تفسير معن الرباط وبيان فضله: "معن 
الرباط» الإقامة بالفغر مقوّياً للمسلمين على الكفارء والثّغر كل مكان يخيف أهله العدو 

وأصل الرباط من ربط الخيلء» لأن هؤلاء يربطون خيوهم؛ كل يعد لصاحبه» فيي 
امقام بالنغر رباطاًء وإن لم يكن فيه... وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفاً, لأنمم إليه 


ع 5 5250 4 
احوج» ومقامه به انفع . 


وقال الشيخ عبد الله عزام: “ الرباط هو الانتظار الطويل للمعركة» وقد يرابط 
الإنسان سنة ولا يشهد معركة» والرباط ثقيل على النفس ومتعب لما -انتظار منتظر- 
ستة أشهر ما أطلقت طلقةء لكن هذا ليس عبثا وليس هدرا لا يذهب سدىء فإنماهو 
في ميزانك ثقيل يوم القيامة . 

وقال أيضاً: “المرابط يرابط في سبيل الله لإخافة الأعداء» وحماية الديار» وصيانة 


الثغور» ويتحمل على نفسه) ويفزع ليلا وكارا من أجل أن يوفر الأمن للناس. 


كم من مرارة يتجرعها ليذوق من وراءه من المسلمين حلاوة النوم والطعام؟ إنه ترك 
أهله وعياله» وقد لا يكون لديهم طعام ولا لباس» ويكفى حرماهم أنسه وفقداهم 
رعايته وتربيته من أجل أن يحمي آلافا وملايين من الاسر مغل سره إنه يرى الموت كل 


يوم مرات» ليوفر الحياة الحقيقية والسعادة والعزة للأمة المسلمة. 


يسهر كل ليله لينام الناس» ويحزن ليهناً المسلمون من ورائه» لقد أصبح صليل 
السلاح نغمه الحبيب» وصوت “الله أكبر” نشيده المرغب» وما أجملها من أيام تقضيها 


¢ 


بين امجاهدين» كل واحد ارتقى قمة جبل مرابطا وراء سلاحه "أ ھ. 


اا لور 


ويحتوى الرّيّاط على برج مراقبة وحصن صغيرء أو ما يسمى اليوم بالمترس» أو النوبة» 
وقد أقام ولاة الثغور كثيرًا من هذه الرُبُط لحماية حدود الدولة الإسلامية على مر 
التاريخ» فكان في بلاد ما وراء النهر عشرة آلاف رباط» وكذلك في ثغور الجزيرة الفراتية» 
وكانت سواحل المغرب المطلّة على البحر المتوسط عرضة لغارات البيزنطيين أكثر من 
غيرهاء فأقيمت فيها الثبط وشحنت بامجاهدين للدفاع عنهاء حت إن الصحابي الجليل 
عقبة بن نافع الفهري عندما أراد بناء مدينة القيروان بلغت الحماسة برجاله فاقترحوا عليه 
إقامتها على الساحل للمرابطة فيهاء وقالوا له: قرّتما من البحر ليكون أهلها من 
المرابطين ”. 


وقد توّعت الرّبْط في عهد العباسيين» وبنى نى الوالي العباسي هرفة ب بن أعين أول رباط 
في إفريقية عام (179ه / 95/م) وتوسّع الأغالبة في هذا المجال توسّعًا عظيمًاء وأقام 


الوالي زيادة الله الأغلبي رباط سوسة عام (206ه/ 822م). 


وكان الأغالبة يسمون هذه الرٌّبْط بالقصور وا محاريس» وقد انتشرت من الإسكندرية 
إلى المحيط الأطلسيء وكان أهالي الشَّمَال الإفريقي يلجأون إليهاء إذا داهمهم الغزاة» وقد 
قاومت هذه الثغور أساطيل وجيوش البيزنطيين» الذين عجزوا رغم تفوقهم البحري عن 
احتلال الساحل الإفريقي» وقد التزم المقيمون في هذه الثغور بالاهتمام بالفروسية» 
والتدريب عليها خاصّة, بالإضافة إلى كل التدريبات الجهادية الأخرى التي أهلتهم للقيام 
بمهماتم على أكمل وجه من الذود عن حياض الميشلمين والجهاد في سبيل الله. 

وإلى جانب المهمات الجهادية التي قامت بها الثغور فقد اهتمت بالناحية العِليِيّة 
فمع انتشارها أخذت التعاليم الإسلامية تنتشر من خلالهاء وقد قام فقهاء أهل السنة 
والجماعة في تلك الثغور من فقهاء المالكية بدور ريادي عظي في وجه التيارات الفكرية 
والمذهبية التي عصفت بالمشرق» وكانت الرّبُط الثغور والقلاع والحصون هي المنطلق لنشر 


ما كان عليه رسول الله - بي - وأصحابه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة» 


اين سس 


وأصبحت الثغور في الشَّمَال الإفريقي مدارس علمية تدرّس أمور الدين من فقه وحديث 
وتفسير وأصول وغيرهاء وكانت حياة أهل الثغور تقوم على أساس من التعاون بين 
أفرادها لتحقيق حياة إسلامية مثالية» وكان الأفراد يحمعون المؤن بأنفسهم عن طريق 
الصيد البرى والبحري حسب موقع اليّبَاط» وكذلك يقومون بإعداد الطعام» وكل ما 


تتطلبه عمليات التموين من زراعة وصناعة آلاتما بالإضافة إلى صناعة الأسلحة. 


وأمّا من ناحية العبادة» فالجماعة التي التزمت بالرّيّاط مؤمنة برها وبرسالة الإسلامء 
فكانت العبادة تقتصر على الصلوات الخمس جماعة» وقد وضعت عقوبات لمن يتأخّر 


عنها. 


وفى أوقات السلم كانوا يحفظون القرآن وتفسيره وكل مايمت إلى الدين بصلة» 
ويقُومون بالمهمات التي تتعلق بحياة الرّبَاط» وما أن التبشير بهذا الدين والدعوة إليه من 
أهم واجباتم؛ فكانوا يخرجون إلى القبائل لمدايتها وترغيبها في الإسلام وتربيتها عليه» وقد 
أدّت الثعُور في الشَّمَال الإفريقي خدمات جليلة للإسلام وللمُسْلِمين» فقد عصمت أهل 
المغرب إلى حد كبير من الفتن التي سادت المشرق» وكان لمنهج أهل السنة والجماعة 
شوكة وحماة وعلماء وفقهاء في تلك الربوع من عالمنا الإسلامي» وتميِّز أهل الثغور عن 
غيرهم بالزهد والتقشف والتفاني في سبيل الله ولا ييتغى أهلها من النّاس من وراء ذلك 
جزاء ولا شكورّاء وإنما لسان حالم إا تحاف من يَبَنَا يَوْما عَبُوسا قَمْطريرًاه. فقه 


فضائل الرباط: 
وقال ابن النحاس رحمه الله عن الرباط في سبيل الله: ' وقد ورد في فضله أشياء 
عظيمة لا توجد في غيره من القربات . 
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قال الله تعالى طا اللخ الأشهر الحم فافتلوا الفشركينَ حَيِتُ وَجَدْمُوهُمْ 
وَخُذُوهُمْ وَاخصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا هم كل مَرْصَدٍك. 

صسدرت الأوافسر فسن الله إلى المسيش الإسدلامى_بالمضسابرة والمرابطسة والقيسات» فاا 
أعمدة النصر المنتتظر إن رفعت على تقوى الله و التزام حدوده فقال فز وجل يا أَيّهَا كنا 
لين منوا ابروا وَصَارُوا وَرَابِطُوا واتفوا اله للحم ُفْلِخونَ4. 

والمرابطة من المصابرة ولكنها الصبر المستديم غير المبتوت الجامع للحذر والتيقظ 
والرصد الدائم لتحركات العدو. ولا يحفظ بلاد الإسلام إلا المرابطون في الثغور والحدود 
يصدون عنها الطامعين ومنها ينطلقون فاتحين فهم في حالة دائمة من الاستعداد والتنبيه 


والتوثب وقد عرف رسول الله 4 دور هؤلاء المرابطين فبشرهم بالثواب الطيب. 


خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها” 


قال النووي في شرح مسلم: “خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها الإنسان» وتصور 
تنعمه كما كلها 0 لأنه زائل ونعيم الآخرة باق» قال القاضى: وقيل ف معناه ومعنى نظائره 
من تمثيل أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا: أا خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» 
وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمور الآخرة» قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاني 


على ظاهر إطلاقه. والله أعلم . 


قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: '“وهذا عندي أوجه وأظهر يعني نما ذكره 


لوو سب 


فيها؛ لأنه عمل يؤدى إلى الجنة» وصار موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها 
من أجل أن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة وإن صغر في التمثي لنا - وليس فيها صغير 


- فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة فكان الدائم الباقي خيرًا من المنقطع . 


عن سلمان رضي الله عنه قال: ”معت رسول الله - َي 2 يقول: رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل» وأجري 


عليه رزقه وأمن الفتان ‏ رواه مسلم. 


قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجَرّيان عمله 
عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيه أحد» وقد جاء صريحاً في غير مسلم: 
“كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له إلى يوم القيامة” وقوله صلى الله 
عليه وسلم: “وأجري عليه رزقه” موافق لقول الله تعالى في الشهداء «إولا َب الَّذِينَ 
لوا في سَبِيلٍ اله وات َل أَخْيَاءٌ عند رَتِمْ يرود والأحاديث السابقة أن أرواح 
الشهداء تأكل من نمار الجنة “. 

عن شرحبيل بن السمطء أنه مرّ عليه سلمان وهو مرابط فقال: ما تصنع ها هنا يا 
شرحبيل؟ فقال شرحبيل: أرابط في سبيل الله قال سلمان: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: “ربَاطً يوم أو ليلةٍ خير من صيام شهر وقيامه” رواه ابن حبان 


وصححه الان 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله بي قال: “رباط شهر خير من صيام 


الجنة ويبجري عليه أجر المرابط حت يبعثه الله عز وجل » رواه الطبراني ورواته ثقات 


وصححه لاان 


ا 211100 


وعن العرباض بن سارية رضي الع ا کا خا باق 
عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم 


القيامة”” 


قال القرطبي في تفسيره: “وني هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال 
التي يبقى ثواجما بعد الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي ب أنه قال: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو حديث صحيح انفرد 
بإخراجه مسل فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد. والرباط يضاعف أجره إلى يوم 
القيامة» لأنه لا معن للنماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع 
بانقطاعه» بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة. وهذا لأن أعمال البر كلها 
لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر 
الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة . 


عن أبي أمامة رضي الله عنهما قال معت رسول الله بُ يقول: “أربعة تحري عليهم 
عمل به» ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ماوجدت» ورجل ترك ولدا صالحا فهو 
يدعو له”» حديث حسن رواه أحمد والطبراي عن أبي أمامة وهو في صحيح الجامع. 

وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ف الرباط» ففزعوا إلى الساحل ثم 
قيل: لا بأس» فانصرف الناس ووقف أبو هريرة» فمر به إنساك فقال: ما يوقفك يا أبا 


القدر عند الحجر السود » رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ‏ لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق 


ا لو 


ليلة القذر غيد الجر الأسود ٠‏ 


سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » رواه النسائي والترمذي وحسنه 
العا 

رواه ابن ماجه إلا أنه قال معت رسول الله بي يقول: “من رابط ليلة في سبيل الله 
كانت كألف ليلة صيامها وقيامها » وحسنه الألباني. 

عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: قال عثمان في مسجد الخيف بمنى: أيها 
التاس إن معت من رسول الله صلی الله عليه و سلم خديثاً كنت كتنتكفوة ضئًا بكم 
خير من ألف يوم فيما سواه فلينظر كل امرئ منكم لنفسه” ”ع حسنه الألباي: 

قال ابن النحاس:” وف حديث عثمان هذا دليل واضح على أن إقامة المرابط يوما 
واحدا بأرض الرباط أفضل من الإقامة ألف يوم في غيره من الأماكن» سواء كان مكة أو 
المدينة» أو بيت المقدس ولمذا خاف عثمان رضى الله عنه أن يتفرق الناس عنه إذا 
أعلمهم بذلك رغبة في الرباط» والإقامة ببلاده» ولولا أنه يعلم أن ذلك يعم مكة والمدينة 
لما خاف تفرقهم وخروجهم من المدينة إلى بلاد الرباط “. 

قال المناوي: “فجعل حسنة الجهاد بألف وأخذ البعض من تعبيره بالجمع المحلى 
بلام الاستغراق أن المرابط أفضل من امجاهد في المعركة وعكسه بعضهم مجيبا بأن الحديث 
في حق من فرض عليه الرباط وتعين بنصب الإمام قال في المطامح . 
أجرها ما عمل هاف حياته وبعد مماته حتى تترك ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى 


تترك ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة ٠‏ رواه الطبراني في 


لو 


الكبير وحسنه الألباق: 

عن ابن عباس يم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: “أول هذا الأمر 
س ورمة ثم يكونُ خلافة ورحمةٌ ثم يكون مُلكاً ورحمة ثم يتكادمون عليه تكادم 
الحمُر» فعليكم بالجهادء وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان” 
على عمله» إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله» فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة»› 
ويأمن من فتنة القبر » رواه الترمذي وصححه الألباني. 

قال الإمام السرخسي رحمه الله: ' ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطا - والله 
أعلم - أنه في حياته كان يُومّن المسلمين بعمله» فيجارّى في قبره بالأمن نما يخاف منه» 
أو لما اختار في حياته المقام في أرض المنوف والوحشة لإعزاز الدين» سارى بدفع 
الخوف والوحشة عنه في القبر” انتهى . 


ف أهله شهرا » رواه أحمد أبو حزم الحنبلى ف الفروسية وصححه اللا 


قال أبو أمامة وجبير بن نفير: “بأنه يأتي على الناس زمان أفضل الجهاد الرباط» 
قيل: وما ذلك ؟ فقال: إذا انخفض الغزوء وكثرت الغرائم» واستحلت المغانم» فأفضل 
الجهاد يومئذ الرباط . 


قال ابن العربي: “والأمن من فتنة القبر فضيلة عظيمة لم تعط إلا للشهيد والمرابط . 


قال ايك فيس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء» والرباط دفع عن المسلمين 
وعن حرمهم» وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزوء فالرباط أصل الجهاد وفرعه» والجهاد أفضل 
منه للعناء والتعب والمشقة . 


اا 21110100 


قال بن حبيب: “الرباط شعبة من الجهاد وبقدر خوف ذلك الثغر يكون كثرة 
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الأجر . 
وخرّج الخطيب في تاريخ بغداد, وأبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق» عن جد 
بن الفضيل بن عياض قال: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: أي العمل وجدت أفضل 
كر كر الذي كنت فيه» قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم قلت: فما صنع بك 
ربك ؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. 
عن ابن عمر عن النبي بل “ألا أنبغكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الجرس 
في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله”» السلسة الصحيحة. 


المسلمين ثلاثة أيام أجرأت عنه رباط سنة””» رواه الإمام أحمد وفيه ضعف. 


رباط السلف: 
الناظر إلى السلف لم يجعلوا حياتحم في طلب العلم» بل كانوا يرابطون ويغزون في 


8 هذاكعب بن عجرة. مر به سلمان الفارسي وهو مرابط في بعض أرض فارس 
فسأله سلمان: مالك هاهنا ؟ قال: مرابط. قال: أفلا أخبرك بأمر سمعته من رسول 
الله 5 يقول: “رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات 
مرابطا في سبيل الله أجير من فتنة القبر وأجري عليه صالح عمله إلى يوم القيامة ٠‏ 
تأريخ دمشق. 

وعن القاسم أبي عبد الرحمن أنه قال: زارنا سلمان الفارسي فصلى الإمام الظهر ثم 
خرج وخرج الناس يتلقونه كما يتلقى الخليفة فلقيناه وقد صلى بأصحابه العصر 
وهو يمشي فوقفنا نسلم عليه فلم يبق فينا شريف إلا عرض عليه أن ينزل به فقال: 
أي جعلت نفسي مرت هذه أن أنزل على بشير بن سعد فلما قدم سأل عن أبي 
الدرداء فقالوا: هو مرابط فقال: وأين مرابطكم؟ فقالوا: في بيروت فتوجه قبله فقال 
لمم سلمان: يا أهل بيروت ألا أحدثكم حديثا يذهب الله به عنكم غرض الرباط ؟ 
سمعت رسول الله 45 يقول: “رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه ومن مات 
مرابطا في سبيل الله أجير من عذاب القبر وجرى له صالح ما كان يعمل إلى يوم 
القيامة ”2 تأريخ دمشق. 

©» قال ابن عساكر: المحفوظ أن إبراهيم بن أدهم توفي سنة ثنتين وستين ومائة وقال 
غيره إحدى وستين وقيل سنة ثلاث والصحيح ما قاله ابن عساكر والله أعلم 
وذكروا أنه توفي في جزيرة من جزائر الروم وهو مرابط وأنه ذهب إلى الخلاء ليلة 
مات نحوا من عشرين مرة وفي كل مرة يجدد الوضوء بعد هذا وكان به البطن فلما 
كانت غشية الموت قال أوتروا لي قوسي فأوترره فقبض عليه فمات وهو قابض 


عليه يريد الرمى به إلى العدو رحمه الله وأكرم مثواه. البداية والنهاية. 


ا ا 0 


© ابن المبارك الذي كان يرابط شهرين أو أكثر في السنة» يدع تحارته ومجالس الحديث 
ويخرج للرباط» لأنه لم يرابط طيلة عمره وانشغل بالعلم عن الرباط» فماذا يقول 
الذين لم يطلقوا طلقة واحدة في سبيل الله؟! 

8 عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي المعروف بالزاهد. أبو جد. قال أبو العرب: كان 
ثقة. كان أولاً بزازاً. ثم لزم الرباط» حتى مات. ترتيب المدارك. 

» مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني مولاهم» جياني. يعرف بابن 
الطويل. كان حافظاً للمذهب المالكي» خرج الى الثغور» فرابط بما. الى أن مات. 

» قال سحنون: كان عبد الله بن وهب قد قسم دهره أثلاثا» ثلفاً في الرباط» وثلفاً 
يعلم الناس بمصر. وثلفاً في الحج. وذكر أنه حج ستاً وثلاثين حجة. قال ابن وهب 
جعلت على نفسي كلما اغتبت إنساناً صيام يوم» فهان علي» فجعلت عليها إذا 
اغتبت إنساناً علي صدقة درهم فثقل علي وتركت الغيبة. 

©» عثمان بن إدريس ابن عبد الله بن السلطان عبد الحق بن مجبوء البطل الضرغام» 
فارس الإسلام» مقدم الجيوش أبو سعيد بن أبي العلاء المريني. قائد جيش غرناطة» 
وهو الذي أبلى يوم الكائنة العظمى سنة تسع عشرة وسبع مئة» ونصر الله فيها 
الإسلام» و أباد جيوش الفرنج. 
قيل: إنه شهد متي غزوة وأربعاً وثلاثين غزوة. وتوفي رحمه الله تعالى وهو مرابط 
وكان من أبناء الثمانين. أعيان العصر وأعوان النصر. 

٠‏ صلاح الدين الأيوبي يقول صاحب كتاب النوادر السلطانية: وكان رحمه الله مهرض 
ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابر مرابط وتتراءى الناران ونسمع منهم صوت 
الناقوس ويسمعون منا صوت الأذان إلى أن انقضت الوقعة على أحسن حال 
وأيسره قدس الله روحه ونور ضريحه. 


يكيد بنفسه» فقيل له: كيف تراك؟ فقال: 


ب ور ب 


غريب وحيد والمنايا تحفه لمكيل فر ابر اليس 
فقلنا: أبشر رحمك الله فإن الغربة شهادة» ولا سيما وأنت مرابط في سبيل 
الله فبكى طويلاً ثم قال: والله لولا طمعي في كرمه وعفوه لتقطعت نفسي من 
شدة الغصص والحسرات فما برحنا من عنده حتى فاضت نفسه رحمه الله. بغية 


الطلب في تأريخ حلب. 


دعائم الرباط: 


قالعز وجل: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا اصيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُُوا وَانَقُوا اله لَعَلكُمْ 


تُفْلِحُونَ ©. 
قال الشيخ عبد الله عزام: 
“الله عز وجل ربط الفلاح في الدنيا بعوامل ثلاث: الصبر» والرباط» والتقوى. 


والصبر والتقوى دعامتان أساسيتان من دعائم الرباط» لأنه ما من عبادة أصعب من 
الرباط أبداء لأا فراغ وانتظارء وتبقى شهرء شهرين» ثلاثة» ستة أشهرء جالساً في 
رؤوس الجبال أو في قعر واد لا ترى إلا هؤلاء الأربعة أو الخمسة الذين معك في الخيمة» 
الحقيقة صعبة على الإنسان» يستوحش والنفس بطبيعتها تحب الخلطة مع الناس؛ نعم 
تحب رؤية الناس» تأنس برؤية الناس الذين عرفتهم» تستوحش إذا غابت الأمهات والآباء 
والأصدقاء والخلان» وعن المدن والعمارة وعن السيارة وغير ذلك» تستوحش إلا إذا 
أنساها الله عز وجلء وإلا إذا شرح صدورها للعبادة التي هي فيهاء ولذلك الله عز وجل 
كان يشرح صدور الصالحين للعزلة» فيحبون أن يكونوا بعيدين عن الناس للعبادة لطلب 
العلم للذكر» فكيف إذا اجتمع الذكر والعبادة والرباط والجهاد والخلوة ؟ هذه نعمة لا 
نظير لها أبداء الرباط أو الجهاد مع الخلوة أفضل طريقين دل عليهما الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -: قالوا: يا رسول الله من أفضل الناس ؟ قال: “رجل مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله ” قالوا: ثم أيّ؟ قال: “رجل معتزل بشعب من الشعاب يعبد الله ويتقي الناس 
من شره” فأنتم جمعتم الاثنتين» جمعتم الجهاد في سبيل الله وجمعتم عبادة الله عز وجل 
في شعب» مكانكم هو شعب هو انفراج بين جبلين» يعبد الله ويدع الناس ويتقي الناس 
من شره» فالرباط قائم على الصيرء والنفس التي ليس لما صبر لا تستطيع أن تزاول 
العبادات» والنفس التي ليس لما صبر ليس ها إيمان كامل» وإنما الصبر من الإبمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فكما أنه لا جسد بلا رأس فإنه لا إيمان بلا صبر لأن كل العبادات 


ب## ل لخ 4 وس اب 


006 
ا 
لصلاة الص 
1 بدامن 
7 فلا ب 
0 عداد يحتا- 
ة الليل وقيام 00 
00 لحج يحتاج إلى 
إلى صبر» ل 
8 ال 
يحتاج إ 
> الصوم + 
صبر 


ال 


فائدة الرباط: 
فائدة الرباط أن يُعلم أنك لم تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له 
إلى أن يأ بالمداهمة» ولكن تكون أنت مستعدّاً لما في كل وقت» والرباط لا يكون فقط 
أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجوما مادياء بل المرابطة تعني: الإعداد لكل مايمكن أن 
يَرْدّ عن الحق صيحة الباطل» فمن المرابطة أن تعد ناشية قوية متسلحة بسلاح الإيهان 
وسلاح العدة من أجل نصرة الإسلام والمسلمين» فمن كان في معسكرات التدريب ليعد 
هؤلاء فهو مرابط» ومن المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد» 


لماذا؟ 


لأن المسألة ليست كلها غزواً بخيل وسلاح وَعْدّدء فقد يكون الغزو بالفكر الذي 
يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعرء فإذن لابد أن تكون أيضاً في الرباط الذي يمد 
المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلحاد التى قد تفد على 


المؤمنين» يكون عند كل واحد منهم الحصانة ضدها والقدرة على مواجهتها. 


أيهما أفضل الرباط أم الجوار بالحرمين: 
حكى ابن المنذر قي الأوسط عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» أنه سغل: المقام 
بمكة أحب إليك أم الرباط؟ 


قال: الرباط أحب إلي. 


وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله: “ ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء» والرباط؛ 
فع عن المسلمين وعن حرمهم؛ وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزوء والرباط أصل الجهاد 


¢ 


ویره 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة 


شكفها الله تعالى؟ 


الجوات: المد لله المرائطة ن ثغور السلمين وهو الاه يها ية الجهاد انض من 
المجاورّة في الحرمين باثّفاق أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليست هذه 
المسألة من المشكلات عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في 
العبادات وفسساد الات في الأعمال الشرعيات ضار حى مقل هذه السالة على كثير 
من الناس» حتى صاروا يُعَظّمون الأماكنّ التي كان المسلمون يُعَظّمونما لكونما ثُمُورًا 
ظابين أن تعظيمها لأمور مبتدعة في دين الإسلام فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما 
أنزل الله بها من سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتحم في ذكر غزة وعسقلان 
والإسكندرية وجبل لبنان وعكّة وقزوين» ومن أمثال ذلك» ومن وجود الصالحين بجا ما 


وجب شرف هذه البقاع. 


ا كان لك لكا كانه و ملين فكان عاك اسل ها فنا 
جل اة او ا لأجل الأسرال عن الاس ورسك لرن والكرف» أو و ذلك 
نما يظته الجهال أهل البدع والضلال... 


ا ا ا 


فالثغور هى البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب التى بُحِيِفُ العدو أهلها 
ويفا أهلهنا العندو» والرايظة هنا أقضسل مين المتساورة بالخرمين اتاق المستلمين: كيك 
والمرابطة بها فرض على المسلمين ما على الأعيان وإما على الكفاية. 

وأما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين» بل العلماء متنازعون هل هى مستحكّة 
أم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء من أصحاب مالك والشافعى» وكرهها آخرون 
كأبي حنيفة وغيره» قالوا: لأن الممّام بها يُفْضى إلى الك لماء وأنه لا يأمن من مواقعة 
ا محظور؛ فيتضاعف عليه العذاب. ولأنه يضيق على أهل البلد “أ ه. 
من الأمراء والمشايخ يتناوبون الفغور لأجل الرّبَاط» وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان 
أكثر» حق كان عبد الله بن ا موجود ف الأصل”” وغيره مُرابطين. 

ET‏ دن وضالة او E‏ الأعببال كنا ب دعبي E‏ ييا كي ياه 
عن ذلك من سأله كالحارث بن هشام وعكرمة كن أن جهل وصفوان بن أمية وسهيل 
بن عمرو وأمثاهم» شم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس. ولهذا 00 من 
فضائلهم وأخبارهم في الرباط أُمُور كثيرة. 

إحداها: أن يُرابط كل قوم بأقرب التُغور إليهم» ويقاتلون من يليهم. كقوله يا 
يها الّذِين آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلْونَكُمْ مِن الْحْفَارٍ©. 

وبا لجملة إن السّكّن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيم» وكانت الثغور معمورة 
بخيار المسلمين علمًا وعملاً» وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 


ا 2111000 


الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على الثغور. “أ.ه 


ويقول الله تعالى لأَجَعَل ۾ سقاية الحاج وَعِمَارَةَ الْمَشجد الجَرام كَمَنْ آمَنَ باه وَالمَوْم 
الآخر وَجَامَدَ في سيل الله لا يَسْنَوُونَ عند الله م3 لا بدي الم الطاليية (19) 
الذي آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الله بأفوَاليم وَأَنُْسِهمْ أَعْظَع دَرَجَة علد الله 
وَأُوليِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ4. 
في صحيح مسلم أن سبب نزول هذه الآية هو اختلاف الصحابة في أعظم 
العبادات أجرا أهو سقاية الحاج أم عمارة المسجد الحرام أم الجهاد في سبيل الله؟ 


ابجاهد يجد أن أصعب شيء في الجهاد هو انتظاره والمرابطة لانتظار المعركة أصعب 
من المعركة ااذ كلا طالنت اة ن المرابطة كلما ددا الكل برب إلى التفتوس 
المتوقدة ويبدأ الحماس يخبو يوما بعد يوم إن لم تحد النفس من العبادات والزاد الروحي ما 
تتفل عليه اسيا 

والذي يعيش بين امجاهدين يدرك هذه الحقيقة بوضوح خاصة بين الذين يفدون إلى 
الجهاد من بعيد يتركون زينة الحياة الدنيا وزخارفها وبريق الأماني ولمعانما يعود الشيطان 
ليسول له الرجوع إلى دنياه التي تركها. 

أرسل عبد الله بن المبارك رحمه الله بقصيدته الجميلة المعروفة للفضّيل بن عياض؛ 
حيث كان فضيل في مكة ملازماً للحرم الشريف ‏ الذي تعادل الصلاة فيه مائة ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد ‏ وكان ابن المبارك مرابطاً في الثغور ف طرسوس.. وما جاء 


ف قصيدته» قوله: 


ا قان ال ن لد ا سے ا 
من كان يخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم ونحسن عبيرنا 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
لا يستوي وغبار خيل الله في 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


ولا ألقي بكتاب ابن المبارك إلى الفضيل وكان في الحرم» قرأه وبكىء ثم قال: صدق 


أبو عبد الرحمن ونصح. 


لعلمست إنك في العبادة تلعب 
تندزر ا ا و 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
رحج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
اتس ائ دخان رتهب 
لا ا ت کاب 


أهل الرباط هم أهل الحداية: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ ولمذا كان الصبر واليقين - اللذين هما 
أصل التوكل - يوجبان الإمامة في الدين كما دل عليه قوله تعالى #وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيكَةٌ 
يَهْدُونَ بارا لَمَا صَّبَرُوا وَكَانُوا بآيَاننَا يوقتو ولمذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي 
محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله تعالى لإوَالَةِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْرِيئَهُمْ سْبْلنَا 
فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ؛ ولمذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن 
الحق معهم ؛ لأن الله يقول ظوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَئَهُْ سْبْلَنَاكهُ وني الجهاد أيضا: 
حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وقي الدار الدنيا. وفيه أيضا: حقيقة الإخلاص. فإن الكلام 
فيمن جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة ولا في سبيل المال ولا في سبيل الحمية وهذا 
لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. وأعظم مراتب 
الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبود كما قال تعالى إن اله اشْئَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ 
أَنْفْسَهُْ وَأَمْوَاكُمْ بأد هم الجن مُقَاتِلُونَ في سيل الله مَيَْثلُونَ وَيُفْتَلُونك””أ ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في الفتاوى الكبرى: “والواجب أن يعتبر في أمور 
الجهاد برأي أهل الدين الصحيح» الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون الذين يغلب 
عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم» ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في 
الدنيا”” أ ه. 

أي يشترط في الذي يفت في أمور الجهاد: أن يكون قادرا على الاستنباط مخلصاً 
وأن يعرف طبيعة المعركة وأحوال أهلها. 

وقال ابن جرير في تفسيره: “لنهدينهم سبلناء يقول: لنوفقنهم لإصابة الطرق 
المستقيمة» وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به دا صلى الله عليه 


وسلم . 


ب إو ب 


وجاء في أضواء البيان للشنقيطى رحمه الله “ذكر جك وعلا في هذه الآية الكريمة أن 
الذين جاهدوا فيه» أنه يهديهم إلى سبل الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في 
قوله: «إلنَهْدِيَنَهُوْ4 . 


أيهما أفضل الرباط أم الجهاد: 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: ““فرض الجهاد لسفك دماء المشركين» والرباط لحقن دماء 
المسلمن: وحقن دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين : 


قال المرداوي في الإنصاف:”... وقال أبو بكر في التنبيه الرباط أفضل من الجهاد 
لأن الرباط أصل والجهاد فرعه لأنه معقل للعدو ورد لمم عن المسلمين وأطلقهما في 


الرعايتين والحاويين”” أه. 


في فيض القدير تحت حديث “رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 
من المنازل” قال المناوي: “فجعل حسنة الجهاد بألف وأخذ البعض من تعبيره بالجمع 
امحلى بلام الاستغراق أن المرابط أفضل من المجاهد في المعركة وعكسه بعضهم مجيبا بأن 
الحديث في حق من فرض عليه الرباط وتعين بنصب الإمام قال في المطامح: اختلف هل 
الأفضل الجهاد أم الرباط والحديث يدل على أن الرباط أفضل لأنه جعله الغاية التي 
ينتهي إليها أعمال البر والرباط بحقن دماء المسلمين والجهاد بسفك دماء المشركين فانظر 
ما بين الدمين حتى يصح لك أفضل العملين "أ ه. 


وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني قال: “ فقيل هو أي الرباط”” 
أفضل ؛ لأن فيه حقن دماء المسلمين» وحقن دمائهم أفضل من سفك دماء المشركين» 
وقيل الجهاد أفضل ؛ لأن فيه الرباط» وزيادة ؛ ولأن فيه سفك دماء المشركين» وتأول ابن 
رشد أن ذلك بحسب الواقع وشدة الحاجة إلى الرباط وعدمهاء فلا يقال: إن أحدها 
أفضل من الآخر على الإطلاق» وأفضل مدته أربعون ليلة لحديث ورد فيه ولا حد 
لأكثره. قال الشيخ في شرحه ويظهر لي فضل الجهاد على الرباط؛ لمزية من ذهب للقتال 
على من مكث في محل الخنوف, وأفضل العبادات أحمزها أي أشقها “ أه. 


2ت 0 2 كك 


أفضل الرباط: 


قال الإمام أحمد رحمه الله: ““أفضل الرباط أشدها كَلَبَا” أي: خوفاً وخطراًء وذلك 


لحاجة المسيلمين إلى سده» ولشدة الخوف وتعريض النفس للتلف. 


وقد ضعف مالك رحمه الله أمر الرباط بجدة» لأن العدو إنما نزل فيها مرة واحدة» 
وقد سغل مالك عن سكان الثغور والسواحل بالأهل والولد» فقال: ليسوا بمرابطين» وإنما 


الرباط لمن خرج من منزله متعمدا للرباط في موضع الخوف. 


وقال القرطئ في تفسيره: “المرابط عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من 
الثغور ليرابط فيه مدة ما. أما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون 
هنالك فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين” أ ه. 


“إذا ثبت ذلك فرباط الرجل نفسه هو أن يترك وطنه ويلزم ثغرا من الثغور المخوفة 
لمعنى الحفظ وتكثير السواد وأما من كان وطنه الثغر فليست إقامته به رباطا رواه ابن 
حبيب عن مالك ووجه ذلك أن يحبس نفسه ويقيم لهذا الوجه خاصة فإن أقام لغير ذلك 
فإنه بمنزلة تصرفاته فلم يربط نفسه لمدافعة العدو وليس كذلك رباط الخيل فإن جمهور 
الناس يستغني عن اتخاذها هذا الذي ذكره أصحابنا قال القاضي أبو الوليد رحمه الله: 
وعندي أن من اختار المقام والاستيطان بالثغر وموضع الخوف للرباط خاصة وأنه لولا 


ذلك لأمكنه المقام بغير ذلك من البلدان له حكم الرباط والله أعلم” المنتقى. 


يكره نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة: 


قال ابن قدامة: “فصل: ومذهب أبي عبد الله كراهة نقل النساء والذرية الى الثغور 
المخوفة وهو قول الحسن و الأوزاعي لما روى يزيد بن عبد الله قال: قال عمر: لا تنزلوا 
المسلمين ضفة البحر رواه الأثرم باسناده ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بما وبمن 
فيها واستيلاؤهم على الذرية والنساء قيل لأبي عبد الله: فتخاف على المنتقل بعياله إلى 
الفغر الاثم ؟ قال: كيف لا أخاف الاثم وهو يعرض ذريته للمشركين؟ وقال: كنت آمر 
بالتحول بالأهل والعيال الى الشام قبل اليوم فأنا أتمى عنه الآن لأن الأمر قد اقترب 
وقال: لا بد لمؤلاء القوم من يوم قيل: فذلك في آخر الزمان قال: فهذا في آخر الزمان 
قيل: “فالنبي صلى الله عليه و سلم كان يقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بما 
قال: هذا للواحدة ليس الذرية” وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر لا 
يستحب لهم الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف فأما أهل الثغر فلا بد لمم من السك 
بأهلهم لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت وخص الثغور المخوفة بدليل أنه اختار سك 
دمشق ونحوها مع كونما ثغرا لأن الغالب سلامتها وسلامة أهلها “ أه. 


هل للرباط حد معين؟: 

قال الفقهاء: تمام الرباط: أربعون يوما فقد روي عن النبي بي أنه قال: ““تمام الرباط 
أربعون یوما وهذا حديث ضعيف. 

وروي عن أبي هريرة: “من رابط أربعين يوما فقد استكمل الرباط . 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ولم نقف على خلاف. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قدم على عمر من الرباط» فقال: كم رابطت ؟ قال: 
ثلاثين يوما» فقال عمر: عرفت غليك آلا جعت حتى تتمها أربعين يوما. 

وإن رابط أكثر فله أجره. 

أما أقل الرباط فقد اختلفوا فيه: فقال الحنابلة: إن أقل الرباط ساعة. 

وقال ابن حجر ف فتح الباري: أقل ما يبجرى يوم أو ليلة» وقال: لأنه قيد اليوم ف 
الحديث» وأطلق في الآيةء فكأنه أشار إلى أن مطلق الآية مقيد بالحديث ؛ لأنه يشعر 
بأن أقل الرباط يوم» لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع سوط يشير إلى ذلك الموسوعة 
اة ية . 

- قال الإمام أحمد: “يوم رباط وليلة رباط وساعة رياط فلو ناب عن أصحابه وقناً 


يسيراً لصدق عليه أنه مرابط” وكلما كان الزمن أطول كان الأجر أعظم “. 


وروي من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: من رابط وراء بيضة المسلميث وأهل 


ذمتهم أربعين وا رجع من ذنوبه كيو ولدته أهد ٤‏ حديث ضعيف. 


إذا ذهب الخوف هل يعد رباط: 
كان الثغر رباطا لموضع الخوف ثم ارتفعت المخافة لقوة الإسلام بذلك الموضع أو 
بعد العدو عنهم فإن حكم الرباط يزول عنهم وقد ستل مالك عمن جعل شيئا في سبيل 
الله أيبجعله في جدة؟ قال: لا. قيل له: فإنه قد كان بما خوف قال: فإنه قد ذهب. 


المنتقى. 


من رابط وأهله معه: 
قال ابن النحاس: “والذي يظهر لي والله أعلم أن من كان ساكنا بثغر لا يربطه فيه إلا توقع 
الجهاد أو قصد الحراسة» ولو شاء أن يرحل عنه لرحل من غير مشقة عليه في الرحيل أنه مرابط» 
وله أجر الرباط» وإن كان معه أهله وولده أو كان له فيه سبب بشرط أن يكون لو عرض عليه 
زوجة أجمل من زوجته» أو سبب أوسع من سببه أو غير ذلك بمكان ليس بثغر» لما خرج من الثغر 


رغبة فيما غرض عليه فإن الأعمال بالتياث: 


وما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين» يسكنون الثغور بأهلهم وأولادهم بنية الرباط» 
ولعل مالكا رضي الله عنه إنما يعني بذلك من ولدوا بالنغور» ونشأوا بماء وكانت إقامتهم فيها 
لوجود أهاليهم» وحبا لأوطاخم» وغبطة با هم فيه من الأسباب والأنشاب من غير قصد لحم في 


الرباط» لأنه قد أجاز خروج الرجل بأهله إلى الرباط. 
وفي كلام أبي بيد بن عطية ما يشعر بذلك» فإنه قال في تفسيره: فأما سكان الثغور دائما 


بأهليهم الذين يعمروك» ويكشيون هنالك فهم وان کانوا حاة» فليسوا بمرابطين» انتهى » والله أعلم. 


وأما من نزل ثغرا وأقام فيه لإقامة رئيسه» بحيث لو رحل رئيسه لرحل هو أيضاء أو لسبب 
يغبط به نفسه لا يتهيأ له في غير الثغر» أو لزوجة لا ترحل معه إلى غيره» أو لوظيفة ومنصب» 
ورزق ونحو ذلك» بحيث لو أراد التحول إلى غيره لشق عليه ذلك ولو امتنع توقع العدو» والجهاد 
من ذلك الثغر لما رحل عنه» لرغبته فيما هو فيه» أو لو وجد رزقا وسببا أوسع من رزقه وسيبه 
بمكان آخر. 


لتحول من ذلك الثغر إليه» فإن هذا ليس بمرابط وليس له من أجر الرياط شىء إذ 
الرابط له في الثغر إنما هو سبب آخر غير الجهاد. 

ولعل مالكا رضى الله عنه إنما أراد هذا وأمثاله» وريا يغاب هذا على نية الجهاد إن 
كان نيته أن يقاتل لو نزل عدوء لأن مَل يَعْمَل مِثْقَالَ رة شرا يَرَهُ»# فإن كانت 


إقامته بالثغر لسبب غير الجهاد» وللجهاد أيضاء ولو أراد أن يتحول منه لأمكنه من غير 


وو ب 


مشقة» وكان بحيث لو امتنع الجهاد من ذلك الثغر لرحل إلى ثغر يتوقع فيه الجهاد. 


و عا أن يكون ذلاف السب مسن ضترورانة: اة أو يرن تعبا رادا علي “قور 
الكفاية يبمكنه الاستغناء عنه» فإن كان تحصل له الكفاية بدونه» ونيته الرحيل لو فقده 


فإنه ليس بمرابط على ما تقتضيه قواعد جماعة من السلف “ أ ه. 


وقالابن حجر في فتح الباري:” إذا نوى بالإقامة في أي مكان وإن كان وطنه 
دفع العدوء فإنه يكون مرابطاء قال: ومن ثم اختار كثير من السلف سكن الثغور. وعزا 
إلى ابن التين أنه قال: الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين 
منهم» بشرط أن يكون غير الوطن» وعزا ذلك إلى ابن حبيب عن مالك”” أ ه. 

قال القرطبي في تفسيره: '“وأما سس كان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون 
ويكتسبون هناك فهم وإن كانوا حماة فليسوا مرابطين “. 

والصحيح ما رجحه ابن النحاس والحافظ ابن حجر لوجود المناط وهو الخوف فالسكن في 
حد ذاته فيه خوف سواء كان الإنسان مع أهله أم بمفرده لاسيما في هذا العصر الذي الحرب فيه 
مختلف عن حروب الأزمنة المتقدمة التى كانت بالسيوف» أما الآن فالقذائف تصل إلى كل مكان 


والله أعلم. 


الانشغال بالذكر في الرباط: 

عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ي في غزوة ذات الرقاع» فأصاب 
رجكٌ من المسلمين امرأة رجل من المشركين» فلما انصرف رسول الله 4ء قافلاً أتى 
زوجيساء وكبان غاا فلا احير حف لا ينهي حق ريق :فى أصحاب: كن الى اللا 
عليه وسلم دماًء فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم منزلاً فقال: من رجكٌ يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فاتتدب رجكٌ من المهاجرين 
ورجل من الأنصار قالا: نحن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فكونا بهم 
الشعب. قال: وكان رسول الله 4 وأصحابه نزلوا إلى شعب من الوادي» فلما خرج 
الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أَحبٌ إليك أن أكفيك؛: 
أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. قال: فاضطجع المهاجري فنام» وقام الأنصاري يصلي»› 
وأتى زوج المرأة» فلما رأى شخص الرجل» عرف أنه ربيئة القوم» فرماه بسهم فوضعه فيه» 
فنزعه فوضعه وثبت قائماً يصليء ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه وثبت قائماً 
يصليء ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه» فنزعه فوضعه» ثم ركع فسجدء ثم أهب صاحبه 
وال اجنين که اه تلم ا صرق قدا ر په هوه ا راق 
المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله! أفلا أهببتني أول ما رماك؟! قال: 
كنت في سورة أقرأهاء فلم أحب أن أقطعها حت أنفذهاء فلما تابع علي الرمي ركعت 
فآذنتتك. وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله ل بحفظه لقطع نفسي قبل أن 
أقطعها أو أنفذها » رواه أبوداود. 

فهذا الصحابي الجليل عبّاد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تتقطع نفسهء 
ويتمزق جسده» وتنتشر دماؤه وهو ثابتٌ على ثغره» مشغولٌ بكتاب ربه» ولولا خوفه أن 
تفتلت نفسّه فيضيع ثغر المسلمين لما أوقظ صاحبه» فأي تربية هذه التي تعلم هؤلاء الجند 
الربانيين السمو الروحاني الذي ما بعده سموء وما هذا الانضباط العسكري الذي يعرف 


الجندي المسلم به متى يقف عند حد استطاعته لا جُبناً عن الموت ولكن حفظاً لمصلحة 


ااا 0 ]سب 


الجماعة» والتزاماً بمنظومة الأسباب التى أمر بتحصيلها. 


إن فعل هذا الصحابي الجليل هو مدرسة عسكرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ 
مدرسة في الإعداد المعنوي» ومدرسة في الإعداد المادي» ومدرسة في الانضباط 
العسكري» ومدرسة في العمل الجماعيء إنما مدرسة ربانيةٌ جدية تجمع خصائص النص 
القرآني البديع لوان يِن ئي َال مَعَهُ رييُونَ گنير فَمَا وَهَنُّوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
وَمَا ضَّعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالَهُ يست الصَابرِينَ (146) وَمَاكَانَ قَوْطَمْ لكاتو ونا 
اغْفِرْ لتا ذُنُوبَنَا وإشرافتا في أفرنا وَتَبَث أَقْدَامَنَا ازا على الْقَوْعِ الْكَافِرِينَ (147) 


ر 


اتام | الله واب الذنيا شر وات ا الله يحب المُخسنين. 


قال تبارك وتعالى «إيَا أَمُهَا الَّذِينَ آمنُوا دا لقعم فة فَاتْبعُوا وَاذْكُرُوا الله گني لَعَلكُمْ 
تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتَارَعُوا فَكَفْشَلُوا وَتَذْهَب ركم واص يروا إن الله 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:”فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياءء ما 
اجتمعت في ففة قط إلا نصرت» وإن قلت وكثر عدوهاء أحدها الثبات» الثاني كثرة 
ذكره سبحانه وتعالى. الثالث طاعته وطاعة رسوله» الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع 
الذي يوجب الفشل والوهن» وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم» فإكم ف 
اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار كل منها 
حده كسرها كلها. الخامس ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصبر. فهذه خمسة 
أشياء تبتني عليها قبة النصر. ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما نقص 
منها. وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضاًء وصار لهم أثر عظيم في النصر. ولما اجتمعت في 
الصحابة لم تقم لهم أمة من الأممء وفتحوا الدنيا ودانت لمم العباد والبلاد. ولما تفرقت في 
من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ أ 


ه. 


ب بوا ب 


قال ابن القيم في الوابل الصيّب: ”إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي 
للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال 
للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي؛ قال: أذبه بالذكر ؛ وهذا لأن القلب كلما اشتدت 
به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص ف النارء 


فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل “أ ه. 


رفع الأصوات بالتكبير في الرباط: 

قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: “قال أشهب: سألت مالكا عن رفع الأصوات 
بالتكبير على الساحل في الرباط بحضرة العدو أو بغير حضرقم» هل يكره أو يسمع 
البجل نفسه؟ فقال: أما بحضرة العدو فلا بأس وذلك حسن وبغير حضرقم على 
الساحل فلا بأس بذلك أيضاء إلا أن يكون رفعه صوته يؤذي الناس» لا يستطيع خد 
أن يقرأ ولا يصلي فلا أرى ذلكء وقال الليث بن سعد» كان من مضى يكبرون في 
محاريهم يتقوون به على الحرس وسهر الليل؛ ولم نر أحدا يعيب ذلك حتى كان حديثا. 

وقال ابن القاسم: سئل مالك عن القوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على 
الساحل ويطربون بأصواتم» قال: أما التطريب فلا يعجبني» وأما أن يهللون ويكبرون - 
يريد إذا كان الحرب - فلا أرى به بأسا وأراه حسنا” انتهى. مشارع الأشواق. 

واستدل بعضهم بقول رسول الله ب حينما رأى “ خيبر” خرجوا بالميساجي: “الله 


أكبر -ثلاث مرات- حَرِبَتُ خيبز؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوع فَسَاءَ صباحُ المندّرين””. 


قال النووي: “فيه استحباب التكبير عند اللقاء””. 


إذا مات وهو في طريقه إلى الرباط: 
قال ابن كثير في تفسيره: “ وقوله تعالى ومن مرُخ مِنْ بيه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ 
م يُدرَكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اله أي: ومن خرج من منزله بنية المجرة» فمات 
في أثناء الطريق» فقد حصل له من الله ثواب من هاجر» كماثبت في الصحيحين 
وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحب بن سعيد الأنصاري عن جد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقَاص الليثي» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: “ إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو 


امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
وهذا عام في الحجرة وقي كل الأعمال. 


ومنه الحديث الثابث في الصحيحين في الرجل الذي قشل تسعة وتسعين نمسا ثم 
أكمل بذلك العابد المائة» ثم سال عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده 
مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يَصِل بَعْدُ. فأمروا أن 
يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن يُقرب من 
هذه وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض لني هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة 


6 


قال الأستاذ المفكر الإسلامي سيد قطب رحمه الله: “ قوله تعالى 'وَمَنْ رخ مِنْ 


ع 


يه مُهاجراً إل اله وَرَسُولِهِ - ثم يدرك الْمَوْتُ - فَمَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الل ”.. أجره كله. 
أجر المجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام.. فماذا بعد ضمان 


الله من ضمان؟ 


ااا CL‏ ب 


ومع ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب. وهذا فوق الصفقة 


الأولى. 
وكات الله فوا رجيماي. 


إتحا صفقة رابحة دون شك. يقبض في فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى - 
خطوة الخروج من البيت مهاجرا إلى الله ورسوله - والموت هو الموت. في موعده الذي لا 


يتأخر. والذي لا علاقة له بمجرة أو إقامة. 


ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده. ولخسر الصفقة الرابحة. 
فلا أجر ولا مغفرة ولا رحمة. بل هنالك الملائكة تتو ه ظال ما لنفسه! وشتان بين صفقة 


£ ¢ 


وصفقة! وشتان بين مصير ومصير! اه 


7 


قال الشيخ عبد الله عزام: “قال الله تعالى ظوَمَنْ مرج من بيو مُهَاجراً إلى الله 
وَرَسُولِهِ © يُدْرَكْهُ الْمَوْتُ فَمَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله إذا مت في بيشاور وقع أجرك على 
لله لأنك خرجت من بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله وَمَنْ مرج مِنْ بيه مُهَاجراً إلى الله 
وَرَسُولِهِ م يدرك الْمَوْتُ فَمَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله ثم يزيد رب العالمين “وكان الله غفورا 
رحيما” مغفرة ورحمة» لأنك خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله» مت على الطريق فأنت مع 


نيتك» مت في بيشاور أنت محبوس للجهاد»ء فأنت مرابط» مت في ترسنكل» مت 


٣ 


طريق إسلام آباد» قُ الطائرة» ف أي مكاني» فقد وقع أجره على الله لأنك خرجت من 
بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركك الموت.. 


طوَالَّدِينَ هَاجَرُوا ني سَبِيلٍ الله ثم فوا أو مَانُوا رُم اله ررْقاً حسناك. 


ضف 
م 
ا 


a 


دىا 


ماتوا في بيشاور أو في إسلام آباد» أو قتلوا «لالَّذِينَ هَاء جَرُوا في سَبِيلٍ الله 


اوا 5 لوا وما 


«إأؤ مَاثُوا لَيَرْرْقنَهُم اله رزقاً حسَداً وَإِنَّ الله هو حَيْرٌ البَازْقِينَ * لَيَِدْخِلَتَهُمْ مدخلا 


وړ ا 


سيدخلهم الجنة إن شاء الله سيدخله الله الجنة ظالْيِدْخِلنَهُمْ مدخلا يض زه 
والمدخل الذي يرضونه هو الجنة . 


قال السبكي كما في فتاويه: “ ولو فرضنا أن شخصا خرج من بيته لقصد الجهاد في 
سبيل الله فمات في الطريق بغير سبب من أسباب القتال فقد وقع أجره على الله كما في 
المهاجر وهل هو كامجاهد حقيقة أو دونه ؟ ليس هذا موضع الكلام فيه » ولكن نقول 
فيه إنه لا يسمى شهيدا ولا أنه تحصل له هذه الحالة التي تحصل للشهيد من شهوده 
الكرامة قبل موته ونحوهاء لأن التسمية لم ترد فيه أو تسمى سنذكره بعد ذلك » وإن قلنا 
بأنها للمقتول ظلما والمطعون والمبطون وغيرهم ممن يأتي ذكره ولورود النص بإطلاق 
الاسم» ودع يكون الميت في طريق الجهاد أكثر أجرا إن ثبت ذلك فخواص الشهيد لا 
نثبتها إلا لمن ورد النص بإطلاقها عليه سواء أكان أكثر أجرا أم لا. واعلم أن الوسائل لما 
حكم المقاصد ولكنها ليست في رتبتها فالمجاهد الذي قتل في سبيل الله له اسم الشهيد 
والخاصة الحاصلة له من تلك الحالة الشريفة والأجر الحاصل في الآخرة » والذي خرج من 
بيته بمذه النية ومات قبل بلوغها يشاركه في أصل أجر الجهاد وفضل الشهادة بلا شك 
بالقياس وبالأولية الكلية العامة في ذلك » وأما مساواته له في الأجر ففيه نظر قد يقال: 
وقد يتوقف فيه ولا نجزم بالمنع : لأن فضل الله واسع » وأما وقوع اسم الشهيد عليه 
فالظاهر المنع ; لأن الأسماء لا تؤخذ بالقياس وأما ثبوت تلك الحالة له فالأمر فيها 


محتمل من باب الأجر المرتب وإن لم يحصل اسم سببها "أ ه. 


من مات في الرباط من دون قتل: 


في حديث أبي هريرة أن الني ب قال: “من مات مرابطا مات شهيدا . 


قال جد بن الحسن في السير: “يعني له من الفواب ما للشهيد لأنه بذل نفسه 
لابتغاء مرضاة الله تعالى» صابرا على المرابطة حتى أتاه اليقين . 

وقال ابن النحاس رحمه الله:” جرت السنة في معاملة الله عبيده بفضله وكرمه» أن 
من توجه بصدق إلى شيء من القربات فمنعه منه القدر الإلمي مع شدة حرصه عليه» 
وتصميم قصده في طلبه» إن الله يعطيه يوم القيامة أجر تلك القربة» تفضلا منه وإحسانا 
لحسن قصده لإخلاص نيته وصدق طويته» والدليل على ذلك أن من خرج مجاهدا 
فمات كان شهيداء كما سيأ في بابه إن شاء الله وكذلك من حج فمات كتب 


تخاچا. 
وقد قال في الحرم الذي سقط عن بعيره فمات: “إنه يبعث يوم القيامة ملبيا . 


وكذلك قوله “من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل» فغلبته عينه حتى أصبح 
كتب له ما نوی» وكان نومه صدقة عليه من ربه". رواه النسائي» وابن ماجه» وابن خزعة في 


وأشباه هذه الأحاديث كثيرة» والمرابط إنما رابط توقعا للشهادة وتعرضا لبذل نفسه 
في نيلهاء فلا جرم أنه إذا مات يبعث شههيداء ويؤيد هذا ما وهبه الله من خصائص 
الشهداء» وهو إجراء الرزق عليه» والأمان من فتنة القبر» ومن الفزع الأكبر» ونحو ذلك 
فلو لم يرد حديث مصرح بأنه يبيعث شهيدا لكان ما يستنبط من هذه القاعدة» فكيف 
وقد روي في ذلك عدة أحاديث, وإن كانت لا تسلم من مقال» فهي تتعاضد وتقوى 
بكثرة الطرق» ويؤيدها القاعدة المذكورة» والله أعلم. ومنها: ما روي أن المرابط إذا مات 


في رباطه يمر على الصراط كهيئة الريح بغير حساب ولا عذاب” أه. 


ب _ل لتو ه )ب _ سس 


أمتى يركبون البحر كالملوك على الأسرة” الحديث. 


قال النووي في شرح مسلم: "واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في 
سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر ؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتلء ولا دلالة فيه 
لذلك؛ لأنه بين م يقل: إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم في 
الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة " من قتل في 
سبيل الله فهو شهيد " ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وهو موافق لمعنى قول الله 
تعالى ومن رج مِنْ بيه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوله م يُدْركةُ الْمَوْت فَمَدْ وَقَعَ اجره عَلَى 


لهك . 


قيمة الوقت في الرباط: 

قال تعالى قدا فرعت فَانْصَبْ»# قال بعض المفسرين: “المعن إذا أتهممت عملا 
من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة . 

لا تقل أنا مجاهد وخلاص يكفينى أجر الرباط الذي لا يساويه عملء لاء هذا من 
تلبيس الشيطان» فالصحابة بشروا بالجنة ومع هذا كانوا يتنافسون على العمل كما حصل 
بين الصديق والفاروق ي أجمعين. 

قال عبد الله بن عبد الملك: كنا مع أبينا “اي ابن عمر” في موكبه» فقال لنا: 
سبحوا حتى تأتوا تلك الشجرة» فنسبح حت تأتيهاء فإذا رفعت لنا شجرة أخرى قال: 
كبروا حتى تأتوا تلك الشجرة» قال عبد الله: فكان يصنع ذلك بنا. 

قال ابن الجوزي: “وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيباء إن طال 
الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمرء وإن طال النهار فبالنوم» وهم قي 
أطراف النهار على دجلة: أو في الأسواق» فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تحري يهم 
وماعندهم خبر».... ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معن الحياة» فمنهم من أغناه 
الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر في الناس» وكم تمر به 
الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك فعلمت أن الله لم يطلع على 
شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وأهمه اغتنام ذلك وما يُلَنَّاهَا إل 
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يماما إل ذو حط عَظِيم». 

علينا أن نرتقي بأوقاتنا كل يوم» كان بعض السلف يقول: من كان يومه كأمسه 
فهو مغبون» ومن كان يومه شرًا من أمسه فهو ملعون!. 

قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: ' فاثبتوا ولا تضيعوا أوقاتكم» ولا تَدَعوا الشيطان 


وړ لس 


سني ان تان" د كفك اموت ها مف غا بنذ جت عا ون الله عل مله 
وخاتمتك التي ختمت عليه» فنومه ونبهه أجر كله» و رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم في ما سواه من المنازل » كل يوم هنا بألف يوم في بلادك» اليوم بألف» 
حديث حسن رواه عثمان - رضي الله عنه -: “رباط يوم في سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه” كل يوم بشهر» احسبء الشهر بثلاثين شهراء مائة يوم بمائة شهر» فكلما 
ربطت نفسك فإنما تربطها في بحر من الحسنات» فاجمع ما شغت» اجمع...! استبقوا 
الخيرات. 

فيا أيها الإخوة: 

اشتغلوا بالطاعة» فتدخل الطاعة على الطاعة» ويزيد الشواب على الثشواب» القرآن 
الكريم» كل يوم جزءء قيام الليل إذا استطعت» صلاة الجماعة» الذكر» عدم الكلام إلا 
بال خير» الصحبة الطيبة باستمرار» المطالعة في دين الله تربية الروح بالعبادة» تربية الجسد 
بالرياضة» وتربية العقل بالثقافة» واجعلوا نياتكم خالصة لله ؛ أا هجرة لله وي سبيل الله 


ولعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله» إنه كريم جواد حليم “أ ه. 


رصد ومتابعة الجواسيس من الرباط: 
قال الشيخ أبو يجيي الليبي تقبله اللية “اجرب التي يخوضها المجاهدون مع الجواسيس 
هي لاحر المعارك وأخطرها وأعتسرهاء لكثرة انتشارهم» وشدة تخفيهم» وعظيم نكايتهم, 
واختلاف صفاتهم وتقلب أحواهم» وعدم تمايزهم "أ ه. 


وإن من المهام العظيمة التي تتعلق بالترصد ولمرابطة على ثغور المسلمين مراقبة 
وترصد الجواسيس والعيون الذين يتطلعون على عورات المسلمين وأسرارهم التي تمس أمن 
الدولة الإسلامية» بحيث لا يُسمح لأحد أن يهدد أمن المسلمين بنقل خبرٍ أو كشف 
سر يضر بجماعة المسلمين» فعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النجيّ 
ي عن من المشركين وهو في سفرء فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انفتل» فقال النبي 
يَ: “اطلبوه واقتلوه » فقتله فنفله سلبه” » رواه البخاري» والعين هو الجاسوس» 
والسلب: ما يغنم من الحربي المقتول في الحرب.؛ وعن علي رضي الله عنه يقول: بعثني 
رسول الله 5 أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ اسم موضع بين 
مكة والمدينة فإن بها ظعينة الظعينة: المرأة تكون في المودج معها كتاب فخذوه منها. 
قال: فانطلقنا تَعادّى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» قلنا لما: أخرجي 
الكتاب. قالت: مامعي كتاب. فقلنا: خرچ الكتاب أو للقي الثياب. قال: 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا فيه من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. " الحديث» متفق عليه. 

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: "وفيه هتك أستار الجواسيس 
بقراءة كتبهم» سواء كان رجلاً أو امرأة» وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة» 
أو كان في الستر مفسدة» وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة» ولا يفوت به 


مصلحة» وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر “أ ه. 


إو 


وقال القاضي عياض رحمه الله: '“وفيه جواز التجسس على الجواسيس» ومن يبغي 


ضرر المسلمين» وجواز الاطلاع على كتبهم ا 


فهذه الأحاديث وغيرها تبين دور القائد المسلم وجنود الإسلام في حراسة وأمن 
الدولة الإسلامية» وتبين لنا شيع الله تعالى في قطع دابر هؤلاء وخطرهم؛ وهل أي 
المسلمون على مدى التاريخ إلا من قبل ضعاف النفوس الذين يبيعون دينهم بدنيا 
غيرهم» ألا فلينتبه المسلمون اليوم من هؤلاء» وليكونوا على حذر من أن نؤتى من داخلنا 
ومن بين ظهرانيناء وإن خطر هؤلاء لا يمكن درؤه إلا بأمرين؛ أوهما الترصد لمم وكشف 
تحركاتم» وثانيهما إرهابهم بالقوة والعدة التي يعدها المجاهدون للجهاد» كما قال تعالى 
عدوا م ما اسَْطعْكُمْ مِنْ قُوَةٍ ومن رياط اليل هود به عَدُوَ اله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ 
من ذُوَيهْ لا تَعْلمُونَهُمْ اله يَعْلْمْهُمْ؟؛ فهؤلاء الذين من دون عدو الخارج والذين لا 
نعلمهم هم المنافقون الذين يتربصون ويتتبعون عورات المسلمين ليدلوا حلفاءهم من 
الكفار عليهاء ولأجل هذا نص العلماء على عام تولية أهل الذمة أي شيء من 
الولايات العامة أو الخاصة»ء لا سيما تلك التي يطلعون من خلالها على أسرار المسلمين» 
فتأمل هذا ثم ارث لجال المسلمين اليوم وقد علا بينان الباطل بين أظهرهم» واستأسدت 
ففران الكفر عليهم» واستنسر البغاث بأرضهم» فكان الحذر اليوم من هؤلاء أجدر» ودرء 
خطرهم عن المسلمين أولى» والله المستعان وحده على ذلك. حي على الجهاد. 


بت العيون في وسط العدو من الرباط: 
لا خلاف بين الفقهاء أنه ينبغي لأمير الجيش بعث الجواسيس وإرسال الطلائع 
لكشف خبر العدو ومعرفة قدرته العسكرية وخططه في القتال وهذا كان دأب النبي صلى 


الله عليه وسلم في غزواته. 


في الصحيح عن جابر رضي الله عنه: قال رسول الله ي يوم الأحزاب: “من يأتينا 
بخبر القوم؟” فقال الزبير: أنا. ثم قال: “من يأتينا بخبر القوم؟” فقال الزبير: أنا. ثم قال: 
“من يأتينا بخبر القوم؟” فقال الزبير: أنا. ثم قال: “إن لكل نبي حوارياًء وإن حواري 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: ”وي الحديث جواز استعمال 
التجسس في الجهاد» وفيه منقبة للزبير» وقوة قلبه» وصحة يقينه” فتح الباري - 53/6) 
رضي الله عن الزبير وأرضاه» فهذا بابٌ عظيمٌ حقاً من أبواب الجهاد» والخوف على 
النفس فيه كبير» ولكن النفوس تمون في سبيل مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
ومخاطرة المرء بنفسه في سبيل نصرة جيش الإسلام يسيرة» وها نحن اليوم نعيش حملة 
مجية رعناء تحارب الإسلام والمسلمين في كل مكان» ونرى أن ما يسمى بالحرب 
الإعلامية جز حوري من هذه الحربء وإن قيمة المعلومات للميدانية التي يأ بها المجاهد 
عن أحوال العدو في أرضه وداره لا تقدر بثمن» وإذا احتاج المجاهد أن يرابط في بلاد 
الكقر عد يمحسس ,جيس فا مسايكوة مادا ملافا شا لد العامة 
فنرجو أن يكون ذلك من جنس الرباط والله أعلم» ونرجو لصاحبه عند الله تعالى الأجر 


والمثوبة» والحمد لله . 


على المرابط أن يستعيذ بالله من الجواسيس: 


عن أبي هريرة ل قال: كان رسول الله بي يقول: “اللهم إني أعوذ بك من الجوع 
فإنه بعس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإها بكست البطانة . قا كيد داود 


والنسائي. 


قيل أفحش الزمانة عدم الأمانة وقال الأحنف: الزم الأمانة يلزمك العمل وقيل 
الخيانة خزي وهوان «إولا يق الْمَكْرُ السَيّئ إلا باه ورب حيلة على صاحبها وبيله 
والبطانة بكسر الباء خلاف الظهارة ثم استعيرت لمن يخصه الرجل بالإطلاع على باطن 
أمره والتبطن الدخول في الأمر فلما كانت الخيانة أمراً يبطنه الإنسان ويستره ولا يظهره 


سعماها بطانة. 
وعن عقبة بن عامر - يت - قال: كان رسول الله - ي - يقول: “اللهم إن 


جار السوء في دار المقامة””. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. 


الرباط علاج للأمراض: 
قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: '“جلست أتحدث مع بعض الإخوة قائلا: 
حدثني كثير من الإخوة العرب أن لديهم أمراضا مزمنة شفيت في الجهاد فهل وجدتم 
هذا حقا في مسيرتكم المباركة» قالوا: نعم. 
قال عبد المجيد: كان عندي ربو أتعبني في السنة الأخيرة فعافاني الله منه في الجهاد. 


قال سهم: كانت عيني مصابة وأعيتني الحيلة في مراجعة الأطباء ولم تشف إلا في 
الجهاد. 

وقال القعقاع: كان عندي روماتيزم وعافاني الله في الجهاد ورغم برودة الجو التي 
يتوقع منها أن تزيد الروماتيزم. 

وقال عبد الله الجزائري: عندي إمساك دائم ينعكس على رأسي وجعا ما كنت 
أطيق الدراسة بسببه فعافاني الله في الجهاد. وقال أبو مصطفى: كان عندي حساسية 
شديدة فخف ت كثيرا والحمد لله. وقال أبو الحسين: كثير من الحموم والوساوس 
والتوجعات تنجلى في ميدان الرباط والمعركة. 

وقال إبراهيم: كنت مصابا بالرعاف الدائم الذي يتصبب منه الدم تصببا والآن اختفى أو 
يكاد فالحمد لله حمد الشاكرين. 

وقال أبو برهان: لقد كان لدي مغص لم يهتد الأطباء إلى كنهه وعلاجه فعافاني الله 
في الجهاد. 

وقال أبو اليسر: عندي انغلاق في صمام القلب وكنت إذا صعدت بعض الدرج 
أشعر بالتعب» وأما الآن فلا أشعر بالتعب رغم أننا نتسلق شواهق الجبال وقمم الرواسي. 


وقعليء بالسوائل إذ أن عندي مرض S11‏ 1213566 0طا0 فمشيت إلى 


اا 211100 


كابل وم أصب بأي ألم معأنني قبل الماد كيت اجا اجار ق الت اا 


¢ 


أتحرك. وقال لي باد شاه ل» كان عندي مرض سيلان البول فعافاني الله منه 


وقنال أيطناًة "الأمراض الى شى سا المرب أبنو هان كان فة رطق نديد 
جداً وهو مغص معدة لا يفارقه» منذ أن جاء هنا للجهاد انتهى المرض» كثير منهم 
عندهم روماتيزم ربو هذا قاري سعيد الجزائري» قال لي: طيلة الشتاء في المدينة المنورة 
والنصف الخلفي من المخ والمخيخ والنخاع المستطيل الذي هو المخيخ هذا مع النخاع 
المستطيل» كأنك تضع فيه شطة. فلفل» يؤلني ثم ذهب إلى تخار في الثلوج» هناك ثمانية 
أشهر الثلوج تبقى ولم يحس بأل عاش في الثلوج وعمل الدورة في داخل الثلوج ثلاثة 


أشهر لم يشعر بأي ألم. 


كثير من الإخوة بعضهم رجله تؤلمه وبعضهم غريف وبعضهم روماتيزم وبعضهم ربوء 
وكلهم يقولون لي ما شفي إلا في الجهاد, لا يشفى إلا في الجهاد, وكتبتها تحت عنوان 
البلسم الشافي» قصص هؤلاء» فيعني قصصهم أصبحت الآن متواترة ولا مجال لمنكر أن 
ينكرء أما الذي يعيش يعد الدراهم هذا صعب جداً عليه أن يصدق كثير من هذه 
الكرامات ويعتبر هذه من الخرافات أو من الصوفية أو من غير ذلك» كما يحلو له أن 
يفسر» ولكن الله عز وجل حرمه من امجيئ للجهاد حتى من تصديق قصص أهل الجهاد 


ماذا نصنع له . 


السعادة الحقيقية في أرض الرباط: 

وهي كما يقول أحيد العلماء: شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا 
وطمأنينة قلب» وانشراح صدر» وراحة ضمير 

لابد أن تفهم نقطةً مهمةً جدأء أنت منتصرء وإن كنت ممن ترى القتل والقصف في 
صفك فليس حقيقة الانتصار الفتح» وإلا لما قال الله تعالى بعد صلح الحديبية إن 
ُتَحْنًا لَك فنا مُبِيئاكك. 

يقول الزهري: الله عز وجل ”ماه فتحا عظيماء مع أنه ١‏ يدخلوا مكة وهو مرادهم. 

الحجاج عندما قتل سعيد أبن جبير رحمه الله هل حصلت السعادة للحجاج؟ 

أبداء كان يقول: مالي ولسعيد» وكان يقوم من الليل فزعا حتى مات. 

إذا من هو المعذب؟ ومن هو المنهزم؟ 

ولذلك قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى ود جُنْدَنَا مم الْعَالِيُونَ؛ أي 
بالسعادة. 

السعادة وجدها عبد الله بن جحش الشهيك ابجدعء يأ ف غزوة أخند فيسمع سعد 
سلبه» فرفع عبد الله بن جحش يديه إلى السماء وقال: يا رب إني أسألك أن ترزقني 
رجلاً شديداً بأسه فأقاتله فيك» فيقتلني فيك» ويجدع أنفي» ويقطع أذني» فإذا لقيتك يا 
رب فقلت لي: يا عبد الله فيم جدع أنفك وقطعت أذنك؟ فأقول: فيك يا رب» فو الله 
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هكذا كان سلف هذه الأمة لما عرفوا حقيقة اللذة والسعادة والراحة» ويوم اتصلوا 


رو 


بالله فعرفهم الله منازل الصديقين كان قائلهم يقول: “والله إنا لفي لذة وق نعيم لو علم 
كما الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف . 

يقول ابن القيم: “قال لي الشيخ ابن تيمية مرة: ما يصنع أعدائي ي؟ أنا حبق 
وبستاني في صدري» اين رحست فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة. 

وقال ى ف السجن: المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والاشنوز من اة هواه . 

الرابط وهو يقتل أين ذاهب؟ إلى الله بخ» بخ ما وتو ون اة إلا أن فل :ا خا 
هؤلاء. 

وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم 

وقال ابن تيمية: “إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقد أشار 
النبي ب إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: 
لی الد کر : 

أحدهم يكتب وهو في جبال أفغانستان ““أنا هنا رغم الطائرات» رغم الدبابات» 
رغم القصف المستمر ليلا وهار ورغم البرد الشديد» ورغم الجوع» إلا أت في قمة 
السعادة وراحة الضميرء لأني أشعر أف أفعل أحب الأعمال إلى الله وأن الله لا يضيع 
أجر العاملين» وهذا الجهاد هو الوحيد الذي يستطيع به الإنسان أن يقدم أعمالا ترضي 


الله وترجع لهذه الأمة أمجادها . 


حق له أن يقول هذا ومن جرب تحربته عرف مثل معرفته. 


ب وو ب 


فضل الجراح في الرباط: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بء قال: “لا يكلم أحد في سبيل الله والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعبء اللون لون دم» والريح ريح 


وف لفظ آخر:” كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله» ثم تكون يوم القيامة كهيئتها 
إذ طعنت تقّجّر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك”. 


والكلم» بفتح الكاف وإسكان اللام» هو: الجرح. والعرف» بفتح العين وإسكان 
الراء: هو: الرائحة. وقوله: “يثعب” بإسكان الثاء المثلشة وفتح العين المهملة وآخره باء 


موحدة» معناه يتفجر كما جاء في الرواية الأخرى 


قال النووي:” قوله #: “ والله أعلم بمن يكلم في سبيله» هذا تنبيه على الإخلاص 
في الغزوء وأن النواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه» وقاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء قالوا: وهذا الفضلء وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار» فيدخل فيه من خرج قي 
سبيل الله في قتال البغاة» وقطاع الطريق» وق إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك. والله أعلم "أ ه. 

يقول أحد المجاهدين: وقد ذكر الشهيد عبد الله عزام بعض هذه النماذج فقال: 
“لقد رأينا هذا من كثير من الشهداء رائحة دمائهم كالمسك مثل: يمحي سنيور/ جدة» 
وهشام الديلمي/ اليمن» وعبد الواحد البغماني» وقد كانت في جيبي رسالة عليها نقاط 
من دم عبدالواحد» وبقيت شهرين ورائحتها كالمسك. 

ولقد كنت ممن شهد يوم استشهاد الشيخ عبد الله عزام» ورأينا كيف عبق المسك 
من دمه الركي» بل ومن نعم الله التي يتحدث بما في هذا المقام أنه: بعد استشهاد الشيخ 
عزام بأكثر من شهرين» وبعد عودق من سفر خارج بيشاور ذهبت لزيارة أولاده» واذا 


بزوجة الشهيد بد - وهي ابنة شقيقتي - تقول لي: أريد أن احضر لك كتابا من مكتبة 


لوو 


خالي» وبالفعل جاءت بكتاب ؛ الدفاع عن أراضي لأسن أهم فروض الاعيان 
وفتحت الكتاب» وقالت: هل تشم شيا داخل الكتاب؟ فقلت سبحان الله !! هذا 
المسك الذي عبق من دم الشهيد» وحاول الأخ أبو عبادة بعد ان شم رائحة الملسك 
داخل الكتاب» - وقال: هذه رائحة المسك التي وجدتما من دماء الشهداء داخل 
أفغانستان -أن يأخذ مغلفا ويضع الكتاب ليخرجه الى الناس» فقلت له: لا تخرجه فان 
بخروجه تخرج هذه الكرامة. 

“ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرتين» قطرة دمعة من خشية الله وقطرة 


دم تراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله» وأثر في فريضة من فرائض الله » 


رواه الترمذي وصححه الألباني. 


صيام يوم في الرباط: 
عن أي سعيد يخ قال» سمعت النبي يي يقول: “من صام يوما في سبيل الله بعد 


الله وجهه عن النار سبعين خريفا » متفق عليه. 


قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: “فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول 
على من لأ تفر به ول يفوت به سكا ولا مل به قال ولا غير من مهات زوه 


ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها والخريف السنة والمراد سبعين سنة” أه. 


قال المناوي في فيض القدير: “أي نجاه منها أو عجل إخراجه منها قبل أوان 
الاستحقاق» عبر عنه بطريق التمثيل ليكون أبلغ لأن من كان واا عدوه بمذا 
القدر لا يصل إليه ألبتة. 


'“سبعين خريفا””: سنة أي ناه وباعده منها مسافة تقطع في سبعين سنة إذ كل ما 
مرٌ خريف انقضت سنة» فهو من إطلاق اسم البعض على الكل» وذكر الخريف من 
ذكر الجن وإرادة الكل وخصه دون غيره من الفصول لأنه وقت بلوعغ الثمار وحصول 
سعة العيش» وذلك لأنه تحمّل مشقة الصوم ومشقة الغزو فاستحق هذا التشريف . 

وقال ابن الجوزي: ““إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد . 


وقال في النهاية: “سبي الله عام يقع على كل خالص لله سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى 
بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار 

وف الحديث عن عقبة بن عامر أن رسول الله بي قال: “من صام يوما في سبيل الله باعد الله 
منه جهنم مسيرة مائة عام ٠‏ أخرجه النسائي والطبراني وصححه الألباني. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من صام 


يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض” » رواه 


م ب 


الترمذي» وصححه الألباني. قال ابن النحاس: “وقد كان كثير من السلف يصومون 
ف الجهاد» ويقاتلون ولا يفطرون» احتسابا لذلك عند الله وطلبا لمرضاته ورغبة ف جزيل 


¢ 


روى ابن المبارك عن السري بن يحي» عن ثابت البناني» أن فتى غزا زمانا وتعرض 
للشهادة» فلم يصبهاء فحدث نفسه» فقال ؟ والله ما أراني إلا لو قفلت إلى أهلي 
فتزوجت» قال: شم قال: في الفسطاط. ثم أيقظه أصحابه لصلاة الظهرء قال: فبکی حتى 
خاف أصحابه أن يكون قد أصابه شيء» فلما رأى ذلك قال: إن ليس بي بأس» ولكنه 
أتاني آت قبيل وأنا في المنام» فقال: انطلق إلى زوجتك العيناءء قال ؟ فقمت معه» 
فانطلق بي في أرض بيضاء نقية» فأتينا على روضة فما رأيت روضة قط أحسن منهاء 
فإذا فيها عشر جوار» ما رأيت مثلهن قط أحسن منهن» فرجوت أن تكون إحداهن, 
فقلت: أفيكن العيناء؟ قلن: هي بين أيدينا ونحن جواريهاء قال: فمضيت مع صاحي» 
فإذا روضة أخرى يضعف حسنها على حسن التي تركت» فيها عشرون جارية» يضاعف 
حسنهن على حسن الجواري اللاي خلفت» فرجوت أن تكون إحداهن فقلت: أفيكن 
العيناء؟ قلن: هي بين أيديناء ونحن جواريهاء حتى ذكر ثلاثين جارية. 

قال: ثم انتهيت إلى قبة من ياقوتة حمراء مجوفة قد أضاء لما ما حولماء فقال لي 
صاحبي: ادخل» فدخلت فإذا امرأة ليس للقبة معها ضوءء فجلست فتحدثت ساعة» 
فجعلت تحدثي» فقال صاحبي: اخرج انطلق» قال: ولا أستطيع أن أعصيه» قال: 
فقمت» فأخذت بطرف ردائي» فقالت: أفطر عندن الليلة» فلما أيقظتمون رأيت إنماهو 
حلم» فبكيت» فلم يلبثوا أن نودي في الخيل» قال: فركب الناس فما زالوا يتطاردون حتى 
إذا غابت الشمس وحل للصائم الإفطار» أصيب تلك الساعة» وكان صائما وظننت أنه 


من لأساو وان فعا كان يدرت ت 


ب م ا 


عن عبد الرحمن بن جبر - رضي الله عنه - أن رسول الله بُ قال: “من اغسيرت 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا 
يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع على عبد غبار 


في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وصححه الألباق. 


الرباط لأسر أ 
يقول الله تعالى قدا انَمَلَحَّ الأشيؤة ال قائدلوا المشرين ف د 


دوهشم وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا هم كل مَرْصّدٍ فَإِن ناكرا وأقاتروا EES‏ مَكَلأ 


سَبِيلَهُمْ إِنَّ ا لله غَهُورٌ رجي [التوبة: 5]. 


قال الحافظ ابن جرير الطبري -رحهمه الله ف تفسيره: وخذوهم" يقول: واسروهم» 
''واحصروهم” يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة» واقعدوا لحم 
كل مرصد” ,. يقول: واقعدوا هم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد يعني: كل 
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طريق ومرقب» وهو مفعل من قول القائل: رصدت فلانا أرصضده وتصدا 4 بمعن: 


¢ 


ر 

قال القرطبي رحمه الله: ““قوله تعالى: #واقعدوا مهم كل مرصد# المرصد: الموضع 
الذي يرقب فيه العدوء يقال: رصدت فلانا أرصده» أي رقبته. أي اقعدوا هم قي مواضع 
الغرة حيث يرصدون. 

وني هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة”. 

قال العلامة طاهر بن عاشور -رحمه الله في التحرير والتنوير: “والأخذ: الأسرء 
والحصر: المنع من دخول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين» والقعود مجاز في الثبات 
في المكان» والملازمة له» لأن القعود ثبوت شديد وطويل» فمعن القعود في الآية المرابطة 
في مظان تطرق العدوٌ المشركين إلى بلاد الإسلام» وفي مظان وجود جيش العدوٌ وغدته. 

والمرصد مكان الرَصّد. والرضّد: المراقبة وتتبع النظر. 

وأكل” ' مُستعملة في 7 تعميم المراصد المظنون مرورهم بماء تحذيراً للمسلمين من 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدوٌ منهاء أو من التفريط في بعض نمار العدوٌ 


فينطلق الأعداء آمنين فيستخفوا بالمسلمين ويتسامع جماعات المشركين أن السلمين 


4 


ليسوا بذوي بأس ولا يقظطة» فول مى ٠‏ كل ال مشو ال و اة ال 


¢ 


الاجتهاد في استقصاء المراصد . 


فضل الحراسة في سبيل الله تعالى: 


وقال ابن النحاس: ““واعلم أن الحراسة في سبيل الله من أعظم القربات» وأعلى 
الطاعات» وهي أفضل أنواع الرباط» وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه 


من العدو فهو مرابط . 


وقال تعالى «إولَا يَطنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكَُّارَ ولا يالو مِن عدو تيلا إلا كيب هم 


ص 


به عَمَلّ صَالِحٌ إِنَّ اله لا بُضيغ أَجْرَ المُخسيين4. 

عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبى يه قال: "تكسن عبد الدينار وعبد الدرهم» 
وعبد الخميصة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» طويى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة:؛ وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» 
وان شفع لم يشمّع “ رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:” معنى ' فهو في الحراسة ” أي فهو في ثواب 
الحراسة وقيل هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم والمراد منه لازمه أي 
فعليه أن يأ بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل 
الذكر لا يقضد السمو فإن اتفق له السير سار ؛ فكأنه قال: إن كان ف الحراسة استمر 
فيها وإن كان في الساقة استمر فيها . 

وعين عبد الله بن عمرو رضي الله غنهما؛ قال: لأن آبيست حارسا خائفا ق سبل الله 


عز وجل» أحب إلي من أن أتصدق بمائة راحلة. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بل قال: “ألا أنبغكم ليلة أفضل من ليلة 
القدر حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله ٠‏ رواه الحاكم وقال 


صحيح على شرط البخاري وصححه الألبان, 


اا | 


عن ابن عباس رضى الله عنهما» قال: معت رسول الله - ل - يقول: ' عينان 
ا الا ف كيت م اة الله ون بات سرون فق م اللي + رواه 


الترمذي. 


وعن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه أتهم ساروا مع رسول الله ي يوم حنين 
فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله بي فجاء فارس 
فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا 
موازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم ونسائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله 
£ وقال: “تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى” ثم قال: “من يحرسنا الليلة”” 
قال أنبس بن أبي مرئد الغنوي: آنا يا رسول الله. قال: اركب فركب فرسا له وجاء إلى 
سول الله كاله فال له رمصول لش 7 اقل ذا الشعب خی تةق اعادو 
تغرن من قبلك الليلة” فلما أصبحنا خرج رسول الله ب إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: 
“هل أحسستم فارسكم” قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه. فقوب بالصلاة فجعل رسول 
لله 45 يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حت إذا قضى رسول الله 45 صلاته وسلم قال: 
“أبشروا فقد جاء فارسكم” فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء 
حت وقف على رسول الله بي فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب 
بت أمرق رسول الله ب فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أر أحدا 
فقال له رسول الله ب: “هل نزلت الليلة” قال: لا إلا مصليا أو قاضي حاجة؛ فقال 
له رسول الله يَلِ: “قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها” رواه النسائي وأبو داود 


أخرج ابن عساكر عن أرطأة بن المنذر: أن عمر بن الخطاب رش الله عنه قال 
لجلسائه: أي الناس أعظم أجرا؟ فجعلوا يذكرون له الصوم والصلاة ويقولون: فلان وفلان 


اا | 


بعد أمير المؤمنين ! فقال ألا أخبركم بأعظم الناس أجرا ؟ ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين ؟ 
قالوا: بلى» قال: رويجل بالشام آخذ بلجام فرسه يكلا ويحرس من وراء بيضة المسلمين لا 


يدر: أسبع يفترسه ؟ أم هامة تلدغه ؟ أم عدو يغشاه ؟ فهذا أعظم أجرا ممن ذكرتم ومن 


قال الشيخ بد المختار الشنقيطي: "ومن هنا قال العلماء: من سعى في حراسة 
المسلمين أثناء نومهم وحرس أعراضهم أو كان يعس في الليل» فإنه لا يبد أن ينال من 
الأجر ماهو قريب من الرباط؛ لأن مثل هذه الثغرات التي يخاف الناس فيها على 
أرواحهم وأعراضهم وأموالهم بلاؤها عظيم» ومن هنا كان بعض السلف ويُروَى عن الإمام 
مالك -رحمه الله- أنه كان يرى أن تأمين السبل للحجاج والمسافرين خوفاً ممن يقطع 


الطريق عليهم أفضل من جهاد الطلب وذلك لعظيم البلاء فيه أه. 


التناوب في الحراسة: 


اورب أكقر من قر ال اة ليلا خشية العا وقال رسول الله 4 فان لا 


تمسهما النار عين بکت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله . رواه الترمذدي 


وكتب أبو بكر الصديق - رضي الله غنه = إلى يزيد بسن أي سفيان في ممسيره 
بالجيش لقتال الروم قال: وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك, وأكثر مفاجأتهم في 
محارسهم بغير علم منهم بك» فمن وجدته عمل عن محرسه أّبه وعاقبه في غير إفراط» 
واعقب بينهم بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرها لقرها من 
النهار”. الكامل لابن الأثير. 


لا يجوز الانصراف من الحراسة إلا بإذن: 


ولا يغادر المرابط من موقعه إلا بإذن أمير الموقع؛ لقوله تعالى لما الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ 


آمَنُوا الَهِ وَرَسُولِهِ ودا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمْرٍ جامع ل يَذْهَبُوا ًى يَسْتََذِنُوة©. 
وقد استدل الإمام البخاري بمذه الآية على وجوب استفذان العسكر للأمير» فقال 
رمه الله: “باب استكذان الرجل الإمام” لقوله تعالى.. وذكر الآية ‏ ثم أورد حديث جابر 


بن عبد الله أن كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم» قال جابر '“فقلت يا رسول 


الله» إن عروس فاستأذنته فَأذِنَ له فتقدمت الناس إلى المدينة . 


قد علمنا ما أصاب المسلمين من المزيمة يوم أحد بسبب انصراف الرماة من مواقعهم 
دون إذن الإمام الرسول بي الذي قال لمم: “إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانكم هذا حت أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هَرَّمْنا القوم و أوطأناهم فلا تبرحوا حتى 


آرسل إل 


قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: “لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف للدواب 
ولا لاحتطاب ولا غيره إلا بإذن الأميرء لقوله تعالى إا الْمؤْمُِونَ اين منوا الله وَرَسُولِهِ إا 
كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَثْرٍ جَامِع 1 يَذْهَبُوا حى يَسْتَأَؤُِوة4 ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو 
ومكانتهم ومواضعهم وقرهم وبعدهم» فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو 
فيأخذوه أو طليعة لهم أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك “أ ه. 


الفرار من الرباط: 
ها ع اموا إا لقِيعُم انّذِينَ كَمَرُوا رما فلا ُوَلُوهُم الأَذْبار 
(15) ومن يونم يَوْمَِذٍ : ب إلا محرا لقال أؤ مَُحَيرا إِلَ فة فَمَدْ باءَ بِعَضَبٍ من الله 


وَمَأوَاُ جهنم وَيفْسَ اله ا 


0 


قال الله تعالى يا 


عن ا هريرة رضى الله عنه عن النبى عل قال: اجا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: “الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 


المؤمنات” » رواه البخاري ومسلم. 


وعن أنس رضي الله عنه» قال: “غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال 
بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لعن الله أشهدن قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إن 
أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
المشركين - ثم تقدمء فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر 


إن أ- جد ريحها من دون أحد» فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع . 


قال اس “فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» 
ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه” قال أنس: “كنا 
نرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وق أشباهه؛ «مِن الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَفُوا ما 
عاقوا الله َه ينهم من قَضَى به وهم من ينظ وما دلوا ديلا رواه 
البخاري. 


قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: “ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشركء ولا عن 
مشركين ولو كثر عددهم أصلا ؛ لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين إن 


رجا البلوغ إليهم» أو ينوي الكر إلى القتال» فإن لم ينو إلا تولية دبره هاربا فهو فاسق ما 


___ ار سس 


م يتبء قال الله عز وجل: ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار ومن يوم يومغذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بغضب من اله 
ومأواه جهنم ..... وعن عمر بن الخطاب: " إذا لقيتم فلا تفروا . وعن علي» وابن 
عمر: “الفرار من الزحف من الكبائر . ولم يخصوا عددا من عدد» وم ينكر أبو أيوب 
الأنصاري» ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده» على العسكر الجرار ويقبت 
حتى ل انتهى . 

قال الجصاص رحمه الله: ' ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور 
من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لمم فخافوا على بلادهم» وأنفسهم» وذراريهم أن الفرض 
على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين 
الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء 
المسلمين وسبي ذراريهم . 

وقال القرطبي رحمه الله: “ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً 
الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة» وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في 


29 


هذا . 


فإذا كان أغار العد الذرارى واستحا الدماء ف الفرار والانسحاب ب 
ا 5 و راري وا جرم 9 


الإعلاميون والرباط: 


الإعلام: أداة تفاهم تقوم على تنظيم التفاعل بين الناس الإعلام يُكوّن في المجتمع 
المواقف والاتحاهات ويُغيّر القناعات والسلوك كما يفعل التعليم بالضبط. 


الحرب ليست مقتصرة على الحرب العسكرية فحسبء بل الاعلام يعد وسيلة مهمة 
بل وقي غاية الاهمية محاربة الأعداء» وهي التي يستخدمها الاعداء في حربهم على 
المسلمين: 


الصحفيون» الفعلميون .. 


قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: ““سبه للنبي بي وهجاؤه له ولدينه أيضامما 
يهيجهم على الحاربة ويغريهم به فعلم أن المجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام 
وأبلغ فإذا كان غيره من الكلام نقضا فهو أن يكون نقضا أولى . 

ولهذا ع من أهل الجهاد الشاعر الذي يذب عن المسلمين وعن أعراضهم كحسان 


بن ثابت رضى الله عنه. 


قال الآجري رحمه الله: “فإن العلماء بعلومهم» والحكماء بحكمتهم., والصالحون 
بوصاياهم» هم - بإذن الله - نجوم هادية لمن سار في الليالي المظلمة» ودفة محكمة لمن 
خاض عُباب البحار الموحشة» وغيتٌ مدرارا يأتي على الأرض المامدة» فتهتز وتربو ثم 
تنبت من كل زوج بميج ٠"‏ فهم بحق ‏ سراج العباد» ومنار البلاد وقوام الأمة» وينابيع 
الحكمة وهم غيظ الشيطان» بمم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» مثلهم 
في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدي بمافي ظلمات البر والبحرء إذا انطمست 


النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا . 


ااا و 


انظر ماذا قال: “لحكماء بحكمتهم” ويدخل في الحكماء أصحاب الإعلام لأنهم 


يبحكمون إغاظة الأعداء بإصداراتحم ومنشوراتحم البديعة. 


وإن أحد مظاهر الحرب الصليبية الجديدة» هي تكميم الأفواه وكسر أقلام الحق 
والاتجاه بالإعلام العالمي إلى اتحاه أحادي النبرة لا بحسن إلا الحرولة والتصفيق والرقص 
للإرهاب الصليي في العالم» فبعدما كانت أمريكا تتبجح بحرية الرأي وتعدد الاتحجاهات 
الإعلامية فيها وهذا الأسلوب كان يدعم حربما ضد المعسكر الشيوعي -» فإذا بها 
تنقلب على ما تسميه القيم الأمريكية لتكمم الأفواه ليس في أمريكا فحسب بل في العام 
أجمع ابداءً من استدعاء أشهر إذاعي في أمريكا كايل هافونز حيث وجهت له تمديداً 
مباشراً بوقف برنامجه إذا استمر في إتاحة المجال أمام انتقاد البعض لسياسة الرئيس جورج 
بوش في أفغانستان والشرق الأوسطء مروراً بفصل ثلاثة صحفيين أمريكيين مشهورين من 
وظائفهم لأنهم تحرؤوا على اعتبار الحرب الأمريكية ضد الإرهاب حرب ظلمة تتعامى عن 
حل جذور المشكلة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» واتهم الصحفيون بأنهم 
لم يلتدموا ا خط الوطني في التعامل مع قضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلاد» 
انتهاءً بتوجيه خطابات تمديد مبطن لصحفيين و محللين سياسيين في شبكة السي إن إن 
و صحيفتي الواشنطن بوست والنيويورك تايهز لخروجهم عن الخطوط الإعلامية المرسومة 
من الرئيس بوش. 

قال الشيخ أسامة تقبله الله: “وهناك فئة الإعلاميين وأصحاب القلم الذين هم الأثر البارز 
والدور الكبير في توجيه المعركة» وكسر معنويات العدو» ورفع معنويات الأمة. 

لقد آن الأوان لأن يتبواً الإعلام مكانه الصحيح» ويقوم بدوره المطلوب في مواجهة هذه 
الحملة الشرسة والحرب الصليبية المعلنة بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة» وعلى رجال 
الإعلام كتاباً كانوا أم صحفيين أم محللين أم مراسلين أن يكونوا على مستوى المسئولية والحدث» 


وأن يقوموا بدورهم المطلوب في تبصير الأمة» وبيان حقيقة العدو» وكشف مخططاته وألاعيبه وأن 


ب --_ل ووا 


يقفوا صفاً واحداً بكل توجهاتم» فالعدو اليوم لا يفرق بين فئة وأخرى» فهدفه القضاء على كل 
من له علاقة بالعروبة والإسلام . 


قال الشيخ عبد الله عزام تقبله الله: “جاء بعض الصحفيين الفرنسيين وغيرهم إلى 
بنجشير فعلا وجدوا ' بعض الجاهدين” يحطم دبابات روسياء في معركة واحدة يحطم 
أربعين... خمسين» فوق رأسه ثلامائة طائرة» وأمامه خمسمائة دبابة» وهو بالأسلحة 
الخفيفة واقف أمامهاء رجع هؤلاء الصحفيون الفرنسيون والغربيون كتبوا رأينا الله في 


أفغانستان. 


أرسل الحزب الشيوعي رجلا صحفيا كاثوليكيا إيطاليا إلى داخل أفغانستان حتى 
ينقل أخبار المعارك في داخل أفغانستان» عندما رأى أن المجاهدين يقصفون بطائرات 
الميج 532 وبالطائرات الحديثة وبأعتى وأفتك الأسلحة التي ابتدعها العقل البشري» 
قصفء قصف طيلة النهار على معسكر المجاهدين» قال: حضرت قصفا على 
معسكرات المجاهدين حت ظننت أن كل ما فيه قد انتهى ومات ودفن تحت التراب» قال 
بعد المعركة ما وجدات شهدا والحداء قال: آنا كتت أرق طيورا بيضاء: بت الطائرات 
-هذا الكاثوليكي الشيوعي الإيطالي» يعني هو جمعها من كل الأنواع كاثوليكي شيوعي 
وإيطالي» مفهوم؟ السوء من كل ناحية- رجع وعلى التلفاز الإيطالي أسلم» وقال: أنا 
رأيت الطيور تدافع عن امجاهدين في أفغانستان» مذيع التلفاز يفهم مثل العرب!! قال 
ل أنت تصذق هد قال: آنا لن اكذب عيني؛ وأماأنت فصدق أو كذب فكله 
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واحد”. 
ناير هة كيه ارغان ارت 


والغرب يهتم بالإعلام, ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على اهتمام اليهود بالإعلام 
والصحافة بوجه خاص» فهم يملكون: 


1- 244 صحيفة في الولايات المتحدة الأمريكية» منها 151 دورية. 


ضز وول ب 


2- 30 دورية في كندا. 

118-3 صحيفة في أمريكا اللاتينية. 

4- 348 صحيفة في أوروبا بجميع اللغات الأوروبية. 

3-5 صحف ف الحند. 

6- خمس دوريات في تركيا. 

7- 42 دورية في أفريقيا. 

وتعلن إسرائيل رميا أن الصهيونية تسيطر على 889 صحيفة في الدول الغربية. 


وقد استطاع الصهيون روبرت مردوخ أن يشتري أعظم صحف بريطانيا وأقواها نفوذا 


وهي صحيفة التايمز التي كان يملكها اللورد طومسون. 


فالإعلاميون مرابطون أينما كانوا وإن شاء الله لهم أجر المرابط في المتارس. 


خاقة: 


أيها المرابطون أحسنوا الظن بربكم: 


إن أصحاب المبادئ الربانية هم المنتتصرون على كل حال» مهما طال الليل وازداد 
حلوكه» فإن الحق ما دام قي نفوس أصحابه فهم عالون بعلو الحق الذاتي » ومنتتصرون 
بانتصار الحق في ذاته» وأصحاب الباطل مهزومون مدحورون مهما امتلكوا من الأسلحة 
والقوة المادية» معذبون بباطلهم ومعذبون بأيدي المؤمنين » فإن للباطل في نفوس أصحابه 
عذاباً يدركه بعضهم ولا يدركه آخرون لافتقادهم الإحساس أصلاً » ومهما كان علو 
الباطل المادي فإن علو الحق الحسي أعلى وأرفع؛ لوَقُل جاء الحَقٌ وَيَمَقَ الْبَاطِل إن 
الْبَاطِلَ گان رَهُوقًاك. 

وقال تعالى قل لِلَّذِينَ كمَرُوا سَعْغْلَبُونَ ورود إل جَهِنُمَ ويفْس الْمِهاذ. 


قال على بن طالب رضى الله عنه: حسن الظيٌ بالله ألا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا 


ذنبك. 


قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: “فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم,» وأنه 
يعاملهم على حسبها؛ فمن ظن به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل عليه جميع 
تفضلاته» ونشر عليه محاسن كراماته وسوابغ عطياته» ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن 
الله تعالى له هكذا” انتهى. 

قال تعالى ينود باو غَيْرَ احق ظَنّ الجاهِلِيّةِ يَقُولُونَ هَل لتا مِن الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ 


و 


لمر كله بل . 


e 
CGC: 


نإ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: “فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا 


ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحل» وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 


ب _س LL‏ )سب 


وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح. 
وإنمها كان هذا ظن السوعء لاقمو سنا ان ننه ا وما يليق بحكمته وحمده 


ووعده الصادق. 


فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة» يضمحل معها الحق» أو أنكر 
أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها 
الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بم» وفيما يفعله بغيرهم. 

ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح بهذاء وليتب الى الله» وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 

ولو فتشت من فتشت» لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له» وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك» هل أنت سالم ؟ 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة * وإلا فإني لا إخالك ناجيا" أ. ه. بتصرف. 


ع 2 


اخيرا: 

أسأل الله العظيم أن يثبتنا على دينناء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وأن يتقبل منا هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم. 

اللهم إنا نعوذ أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. 

اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك» والعمل الذي يبلغنا حبك» اللهم اجعل حبك 
أحب إلينا من أنفسنا وأهالينا وأولادنا ومن الماء البارد. 
لكنسي أسسأل ال رحمن مغفرة ادات و وف اليا 
أو طعنةبيدي ح رن مجهزة بحربة تنفذ الأحشا والكبدا 


شق يقولسوا إذا روا على جتق ارش الله هن غاز وقد رشسدا 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


6 ا 6 
بي ته المقدس 


